
  
  
  
  
  

   وفاء حسن علي زيادة٠د                                                              

-٩٢١-  

 المعنى في القرآن بين الإدراك العقلي والإدراك الحسي
 دراسة تطبيقية تركيبية

  
   )*(  زيادة حسن عليوفاء ٠د                                                   

 :مقدمة ال
. المعنـــى فـــي القـــرآن بـــين الإدراك العقلـــي والإدراك الحـــسي"عنـــوان هـــذا البحـــث هـــو 

 أسـباب اهتمــامي بالموضـوع مــا لاحظتـه مــن حـرص القــرآن ، ومــن"دراسـة تطبيقيــة تركيبيـة
فـــي بعـــض المواضـــع علـــى اســـتخدام صـــور حـــسية للتعبيـــر عـــن أفكـــار تجريديـــة ، وكـــذلك 
وجــــود ملاحظــــات متنــــاثرة للمهتمـــــين بالدلالــــة مــــن اللغـــــويين بهــــذه القــــضية ودارت فيهـــــا 

كــذلك تعــدد و. مناقــشات، وتناولتهــا تخصــصات أخــرى مثــل الفلــسفة وعلــم الــنفس والبلاغــة
. تفسير التركيب الواحد بسبب اختلاف السياق الوارد فيه ، واختلفت فيـه المعـاني النحويـة 

ُوقــد رأيــت أن دراســة المعنــى فــي هــذه التراكيــب القرآنيــة ضــرورة ملحــة تحتــاج إلــى جهــود 
  :كثيرة، فقد  تجيب عن الأسئلة الآتية

عــن  ل الــصور الحــسية للتعبيــرُ مــا أبــرز التراكيــب القرآنيــة التــي تظهــر اســتعما:ًأولا
  أفكار تجريدية ؟ 

 ما مزايا استعمال الدلالات الحسية في هذه المواقف عن الدلالات التجريدية؟  : ًثانيا
ــا ــا اللغويــة : ًثالث هــل القيــام بعمــل تحليــل تركيبــي لهــا يمكــن أن يوضــح بعــض الخفاي

  ُالتي تفيد القضية؟
 فلـسفي فهـل تقـوم الأفكـار الفلـسفية  فـي ونظـرا لأن قـضية الإدراك فيهـا جانـب: ًرابعا

  هذا الموضوع بدور في إضاءة جانب من الموضوع أو تقديم تفسير له؟
نظــرا لأن القــرآن يخاطــب الــنفس الإنــسانية، فهــل الجوانــب النفــسية لهــا دور : ًخامــسا

  في تفضيل استعمال الحواس  للتعبير عن الأفكار المجردة؟

                                                           

               -كلية دار العلوم  - قسم علم اللغة والدراسات السامية والشرقيةبالأستاذ المساعد  )*(
  .جامعة القاهرة
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  د تحليل هذه التراكيب؟ما دور علم لغة النص عن: ًسادسا
إن دراسة هذا الموضوع  بشكل مستقل يشكل صـعوبة نظـرا لأن الأفكـار فيـه متنـاثرة 

، وكــان الاهتمــام بــه الــذين حــاولوا توضــيح الــنص القرآنــيعنــد بعــض الفلاســفة والمفــسرين 
وخطـة البحـث فـي الموضـوع . بوصفه قضية فلسفية نفسية، وليست لغوية في المقام الأول

 المقدمــة والتمهيــد والدراســة التطبيقيــة والخاتمــة، ففــي المقدمــة عنــوان الموضــوع تتكــون مــن
وأسـباب اختيـاري لــه، والأسـئلة التـي يمكــن أن يجيـب عنهـا، والمــنهج الـذي أتبعـه، والخطــة 
التي يسير عليها ، والمشكلات التـي يمكـن أن يواجههـا البحـث مـن نـدرة الدراسـات القرآنيـة 

يـــــة وصـــــول المفـــــاهيم التجريديـــــة إلـــــى الإنـــــسان رغـــــم اخـــــتلاف اللغويـــــة التـــــي تهـــــتم  بكيف
ـــدءا مـــن العـــرب بظـــروفهم فـــي  ـــي يتعامـــل معهـــا القـــرآن ب ـــة الت ـــة والثقافي ًالمـــستويات الفكري
مجتمعاتهم إلى الأمم المتنوعة حتى الآن، والتمهيد سجلت فيـه الأفكـار التـي اعتمـد عليهـا 

ث، والدراسـة التطبيقيـة التـي تـدرس البحـث بوصـفها الأسـاس النظـري الـذي يقـوم عليـه البحـ
التراكيــب القرآنيــة التــي يظهــر فيهــا البعــد العقلــي والبعــد الحــسي ، والخاتمــة فيهــا مجمــل مــا 

  .وصل إليه البحث من أهم النتائج ، ثم قائمة بالمراجع التي استعان بها البحث
، فكـــرةلوالمـــنهج الـــذي يـــسير عليـــه البحـــث هـــو انتقـــاء الأمثلـــة القرآنيـــة التـــي توضـــح ا

ودراســتها بــالمنهج الوصــفي الــذي يقــف أمــام كــل مثــال ويحللــه فــي ســياقه، مــع الاســتعانة 
بالتحليـــل النـــصي الـــذي يبحـــث فـــي تماســـك التراكيـــب ووســـائل الـــربط فيهـــا والوصـــول إلـــى 
دلالتها المقصودة مـن خـلال الـسياق اللغـوي والتـداولي لهـا ، فانفتـاح علـم الـنص علـى كـل 

واصــل جعلــه ينفــتح علــى علــوم كثيــرة مثــل الفلــسفة وعلــم الــنفس مــا مــن شــأنه أن يحقــق الت
  .واالله يوفقنا إلى ما يحب ويرضى .وعلم الاجتماع وغيرها
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    :تمهيد
َواللـــه أَخـــرجكم مـــن بطـــون أُمهـــاتكم لا تعلمـــون شـــيئا وجعـــل لكـــم الـــسمع " قـــال تعـــالى ُْ  ُ ُ ُ َُ ََ َ َ ُ َ َُ ًَ ْ َ َ ْ َ َْ ْ َ ْ َِ ِ  ِ ُ ْ
ِوالأبــصار والأفئــ َْ َْ َْ ََ َ َدة لعلكــم تــشكرونْ ُ ُْ ُْ َ َ َ َ ، فــاالله تعــالى خلقنــا لا علــم لنــا ، ثــم خلــق لنــا أســباب )١("َ

العلم والإدراك ، ومنها السمع والبـصر والفـؤاد ، وهـي وسـائل الإدراك حـسية وعقليـة ، فـإذا 
كانـــت الآذان وســـيلة حاســـة الـــسمع ، والأعـــين وســـيلة حاســـة البـــصر، فـــإن القلـــوب وســـيلة 

ْلهــم قلــوب لا يفقهــون بهــا ولهــم أَعــين لا يبــصرون بهــا ولهــم " قــال تعــالىالفهــم أو الفقــه،  ُ َ ُ ْ ُ َ ُ ْ َُ َ ُ ََ َِ َِ َِ ْ ٌ ُْ ُ ََ ََ ْ ٌُ
َآذان لا يــسمعون بهــا أُولئــك كالأنعــام بــل هــم أَضــل أُولئــك هــم الغــافلون َُ َ َ َِ ِ َِ ْْ ُ ُ َُ َ َ َ َْ َْ ِ َ َُ ْ َ ِ َ ْ َ فــالقرآن يقــرن . )٢("ٌ

الأذن وســيلة الــسمع، والعــين وســيلة البــصر، بــين الــسمع والأبــصار والأفئــدة ، فــإذا كانــت 
فيظهــر اهتمــام القــرآن بتزويــد الإنــسان بوســائل الإدراك . فالقلــب وســيلة مــن وســائل الإدراك

الحــــسية كالــــسمع والبــــصر، ووســــائل الإدراك العقليــــة كالأفئــــدة التــــي جعلهــــا وســــيلة إدراك 
َلهــم قلــوب لا يفقهــون بهــا"القلــوب  ُ ْ ُِ َ َ ْ َُ َ ٌ ُ ْفإنهــا لا تعمــى الأبــصار ولكـــن " عــالىوكــذلك قولــه ت". َ ِ َ َ ُ ََ َْ ْ َ ْ َ َ َِ

ِتعمى القلوب التي في الصدور ُ  ِ ِ ُ ُُ ْ َ ْ   .فالقلوب ترى وتدرك بجانب الأبصار .)٣("َ
ولقـــد قـــام المفـــسرون بمحـــاولات فـــي هـــذه التراكيـــب ،وكـــذلك تحـــدث البلاغيـــون فـــي 

ة فيمــــا يتعلــــق اســــتعمال الحــــواس للوصــــول إلــــى إدراك بعــــض الــــصور العقليــــة ، وبخاصــــ
بالاسـتعارة، فقـد ذكـر عبـد القـاهر الجرجـاني أن الــشبه فـي الاسـتعارة قـد يؤخـذ مـن الأشــياء 

ّالمـــشاهدة والمدركـــة بـــالحواس للمعـــاني المعقولـــة
ْومـــن ذلـــك اســـتعارة القـــسطاس للعـــدل . )٤( ِ

ونحو ذلك من المعاني المعقولة التي تعطى غيرها صـفة الاسـتقامة والـسداد، كمـا اسـت َ ِ َ ْ عاره ُ
َهـو العيـار علـى كـل صـناعة، وهكــذا إذا : ٍالجـاحظ فـي فـصل يـذكر فيـه علـم الكــلام، فقـال ِ ِ

إنـــه ميـــزان الكـــلام ومعيـــاره، فهـــو أخـــذ شـــبه مـــن شـــيء هـــو جـــسم يحـــس : قيـــل فـــي النحـــو َ ُ ٌ ٍ ُ ْ ِ
ّويشاهد، لمعنى يعلـم ويعقـل ولا يـدخل فـي الحاسـة َ ْ ُْ َُ ً الطريقـة فـي ويتحـدث عـن أثـر هـذه . )٥(َ

                                                           

  .سورة النحل) ٧٨( )١(
 .سورة الأعراف )١٧٩( )٢(
 .الحج )٤٦( )٣(
 قرأه وعلق -البلاغة  رار أس-)هـ٤٧١( أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد -الجرجاني  )٤(

 .٦٦ص . مطبعة المدني بالقاهرة -محمود محمد شاكر: عليه
 .٦٧ص . السابق  )٥(
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أي أنـــه فــــي حـــال رضــــاه يملـــؤك ســــعادة ،  ")١(عـــسل الأخــــلاق: طـــب فيمثـــل بعبــــارةالمخا
ٕفالــسعادة فكــرة مجــردة ولكــن  تــذوقها كحــلاوة العــسل يبقــى أثرهــا فــي الــنفس ، واذا خالفتــه 

َذقت مرارة السلع ")٢(. 
يجعـل الـسامع يعـيش نفـس  ُفالتأثير النفسي الـذي يبقيـه هـذا الاسـتعمال واضـح ، ممـا

: لكـل ذلـك فـإن القـضية هنـا تحتـاج إلـى بحـث علـى ثلاثـة محـاور ؛هـي . مإحساس المـتكل
  .اللغة والإدراك عند الإنسان وعلم النفس لنرى تأثير هذا على السامع أو المتلقي

أمــا اللغــة وهــي أســاس دراســتنا لمجموعــة مــن التراكيــب القرآنيــة  فتعتمــد الدراســة فيهــا 
، ومــا تــشكله مــن أســس tualityCriterions of Texعلــى معــايير علــم لغــة الــنص 

ُلتحليل النصوص ، وقد بنيت هذه الأسـس علـى انفتـاح علـى سلاسـل العلاقـات الأفقيـة أو 
النحـــــو التـــــي  تـــــربط أجـــــزاء التركيـــــب عـــــن طريـــــق  ، Syntagmaticالـــــسينتجماتيكية 
Syntaxات الاجتماعيـة ـ، وكذلك العلاقـات الدلاليـة ، والانفتـاح علـى الـسياقSocial  .

contexts  وما يرتبط بها من فهم دلالة التراكيب، والانفتاح على مفـاهيم العلـوم الأخـرى
التي تساعد اللغـويين علـى دراسـة النـصوص ، مثـل الفلـسفة والمنطـق وعلـم الـنفس والعلـوم 

 "البنيويــة"فلــم تعــد النظــرة الانغلاقيــة لفهــم النــصوص فيمــا عرفنــاه ب. الإحــصائية وغيرهــا
Structuralism  باللغة في ذاتها، بـل أدخلـت معـايير النـصية كـل مـا يوضـح والاهتمام

مقاصــد الــنص وأغراضــه، ســواء فــي ذلــك مــا ارتــبط بالــسياق اللغــوي ومــا كــان لــه دور فــي 
  .سياق الموقف 

لــذا تقــوم هــذه الدراســة النــصية علــى التراكيــب القرآنيــة المختــارة التــي تعتمــد علــى  
أو الـسبك سية ، فنـدرس الارتبـاط الـشكلي فيهـا التعبير عن المفاهيم العقلية  بالدلالات الحـ

Cohesion والارتبــاط الــدلالي أو الالتحــامCoherence  كــذلك ، أو حــسب ترجمــة 
وســائر المعــايير التــي توضــح  .)٣(تمــام حــسان همــا التــرابط الرصــفي والتــرابط المفهــومي.د

ــــــــــالموقف  ــــــــــاط ب ــــــــــل الارتب ــــــــــب مث ــــــــــة التراكي ــــــــــصدية   Situationalityدلال وفكــــــــــرة الق

                                                           

 .٦٩ص . السابق  )١(
 .شجر مر ينبت باليمن: السلع  )٢(

 .١٠٣ص . تمام حسان.دي بوجراند ،النص والخطاب والإجراء ،ترجمة د )٣(
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ntentionalityI فقد صـاغ القـرآن الكـلام بنـاء . من وراء صياغة التركيب بطريقة معينة
  .على استراتيجية معينة ليتلقاها المستمع أو القارئ 

وهنا يمكن الكلام عن الاستبدال حيث أتى التركيب القرآنـي بطريقـة معينـة، وهـي  
ليـة، وكأنـه قـصد إلـى تجنـب التي استعمل فيها الدلالات المحسوسة بـدلا مـن المفـاهيم العق

المعاني المباشرة فـي اللغـة ليـصوغ الكـلام بطريقـة أخـرى مقـصودة ، وأقـول مقـصودة إذ لـم 
وهنـــا لابـــد مـــن الانتبـــاه إلـــى . يحـــدث هـــذا مـــرة أو مـــرتين ، بـــل تكـــرر هـــذا الـــنهج القرآنـــي

، فـــبعض الـــدلالات  تحتـــاج إلـــى اســـتثارة إمكانـــات اللغـــة لتظهـــر )١(المقاصـــد والمواضـــعات
تجلياتهــا فــي التــأثير، وهــو يظهــر فــي أفــضل صــورة وهــي آي القــرآن، فالتركيــب الموجــود 
جزء من نسيج النص ، ولكن تفسيره تركيـب آخـر ولكنـه غائـب عـن الـنص ، وهـذا يجعلنـا 
نتكلم عن العلاقـات الرأسـية ، لـيس فـي الكلمـات وفئاتهـا ولمـاذا اسـتبدل صـيغة بـصيغة أو 

ًكيب على آخر غائب ، وان كـان مـستدعى فـي توضـيح كلمة  بأخرى، بل في  تفضيل تر ُ ٕ
 .دلالة التركيب

ــــــــد فلاســــــــفة اللغــــــــة ؛ ج ــــــــشؤها عن ــــــــة من ــــــــصدية هــــــــي فكــــــــرة تداولي . ل. وفكــــــــرة الق
وكانــا مــن الفلاســفة الــذين ).١٩٧٥-١٩٣٢(ســيرل . وتلميــذه ج) ١٩٦٠-١٩١١(أوســتين

لــى مهــام الفلــسفة تــأثروا بالفلــسفة التحليليــة عنــد الألمــاني غوتلــوب فريجــه ،الــذي جعــل أو
البحــث فــي اللغــة، وذلــك لفهــم الكــون ومــشكلاته ،فاللغــة هــي الأداة المعرفيــة الــضرورية :

لفهم علاقتنا بالعالم والبشرية ،ثم طورالفيلسوف لودفيج فيتجنـشتاين أفكـار فريجـه ، ووصـل 
  . )٢(إلى ضرورة مراعاة الجانب الاستعمالي

رة ، فمنـــتج الـــنص أو الكاتـــب أو وهـــذا التحليـــل فـــي إطـــار علـــم الـــنص متـــسع النظـــ
ـــى المتلقـــي؟ وكـــذلك  ـــة عل ـــأثير هـــذه الطريق المـــتكلم صـــاغ التراكيـــب بـــشكل معـــين ، فمـــا ت

فالتحليــل اللغــوي لهــذه التراكيــب يــتم فــي . الموقــف أو ظــروف الكــلام ومــدى مناســبة ذلــك
                                                           

سيف الدين .د: علم جديد في التواصل، ترجمة –ولية اليوم انظر آن روبول وجاك موشلار،التدا )١(
دار الطليعة  لطيف زيتوني ،المنظمة العربية للترجمة ،. محمد الشيباني ومراجعة د. دغفوس ود

 .٣٣، ص ٢٠٠٣ /١للنشر ط

 دراسة تداولية لظاهرة الأفعال الكلامية في التراث:مسعود صحراوي ،التداولية عند العلماء العرب .د )٢(
 .٢٣-١٨ ،ص ٢٠٠٥ ،١ بيروت ط–اللساني العربي ،دار الطليعة 



  
  
  
  
  

  المعنى في القرآن          

-٩٢٦-  

  

محاولـــة تعـــرف مزايـــا هـــذا الـــنهج فـــي تعامـــل لغـــة القـــرآن مـــع الـــدلالات العقليـــة، وكيفيـــة 
  وصيلها إلى السامع، ولماذا تميزت الدلالات الحسية في هذا الجانب؟ت

والإدراك هـــو المحـــور الثـــاني لهـــذه الدراســـة ، وهـــو قـــضية فلـــسفية هامـــة ، وقـــد كـــان 
، والمدركــة يقــسم قــوى الــنفس إلــى مدركــة ومحركــة" ابــن ســينا"ف. للحــواس دور كبيــر فيهــا

، وفــي البــاطن  منهــا الحــواس الخمــسدركات فالظــاهرتنقــسم إلــى ظــاهرة وباطنــة، وأمــا المــ
فـالقوة الخياليـة . هناك القـوى الخياليـة التـي تحفـظ مـا أدتـه الحـواس مـن الـصور المحـسوسة

ومـن القـوى التـي يمتلكهـا الإنـسان قـوة . )١(ًحافظة لا يكون مـا فيهـا إلا مـأخوذا عـن الحـس
ن سـينا بـأن الوهم ، وهي قوة تدرك في المحسوسات معاني غيـر محـسوسة، وكمـا يقـول ابـ

َُالـسمع والبــصر خلقــا لإدراك مــا بعــد، واللمــس لإدراك مــاقرب، والــشم والــذوق لتمييــز الغــذا،  ُ َ ُ
والخيـال لــيحفظ ذلـك فــلا يحتـاج فــي كـل وقــت إلـى تجربــة، والـوهم ليــدرك مـا لابــد منـه مــن 

فالــصور الموجــودة  . )٢(معــان غيــر محــسوسة ، والــذكر لــئلا يحتــاج الــوهم دائمــا إلــى تجربــة
ي خيالنا منتزعة من المحسوسات من حولنا ليكون لدينا الخبرات والتجارب التـي نـستعين ف

بها، فعقولنـا تمتلـئ بالمرئيـات والمـسموعات والمحـسوسات التـي أدركتهـا الحـواس، والأمـور 
وهـو مـا .  ذلـكالأخرى التي أدركتها دون أن تكون محسوسة، قد تكون انطباعـات أو غيـر

ْقــل"يوضــحه قولــه تعــالى  َ هــو الــذي أَنــشأَكم وجعــل لكــم الــسمع والأبــصار والأفئــدة قلــيلا مــا ُ ًَ ِ ِ ِ َ ََ َْ َْ َ ْ َْ َ َ ََ َْ َْ ْ ُ ُ َُ َ َ ُ
َتشكرون ُ ُ ْ َ")٣(. 

ِوقــد عــرف الفلاســفة المــسلمون الإدراك، بأنــه حــضور الــشيء لــدى المــدرك، فمنــاط  
ذا الإدراك هــو الحــضور، ومــن المحــال أن يكــون الــشيء غائبــا عــن الآخــر، ويــستطيع هــ

َوذكــر الإمــام الغزالــي أن الإدراك  أَخــذ صــورة المــدرك أو أَخــذ  .)٤(الآخــر أن يــدرك الغائــب َْ ْ ُ
َمثــال حقيقــة الــشيء لا الحقيقــة الخارجيــة فــإن الــصورة الخارجيــة لا تحــل المــدرك بــل مثــال  َِ ِ ِ َِ َْ ْ َْ َ َ ََ َْ 

                                                           

، المبدأ والمعاد، باهتمام عبد االله )هـ٤٢٧(ابن سينا الشيخ الرئيس أبو علي الحسين بن عبد االله  )١(
 .٩٣ص. م١٩٩٨نوراني، وزارة التراث القومي والثقافة، سلطنة عمان 

 .٩٦ص  .السابق  )٢(
 .٩٦ص  .السابق  )٣(

 .٧ص . هـ١٣٧٨ ،١ي، المؤسسة الإسلامية للترجمة ط، النفس في الفكر الإسلاممد القبانجيأح )٤(
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َمنه فإن المحسوس بالحقيقة ليس هو الخـارج بـل مـا تمثـل  ِ َ ْ َْ ُ َ َْ ِ َِ َ ِفـي الحـاس، فالخـارج هـو الـذي ِ  َِ ُ
ََالمحـسوس انتـزع منـه، والمحــسوس هـو الـذي وقــع فـي الحـال فــشعر بـه، ولا معنـى لــشعوره  َ َِ ِ ِ  ِِ َ ُْ ُ ْ
َإلا وقوعــه فيــه وانطباعــه بــه، وكــذلك المعقــول هــو مثــال الحقيقــة المرتــسم فــي الــنفس لأن  ِ  ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َُ ْ َْ َ َ ُُ ْ َ َ َُ َ ِ ِ

ِالعقل يجرده عن جميع ا َ َ ِلعوارض وان كان يحتاج  إلى التجريدْ ِْ  َِ ٕ َ َ ْ
)١(. 

اعلــــم أن عجائــــب القلــــب خارجــــة عــــن : ويــــربط الغزالــــي بــــين القلــــب والحــــواس قــــائلا
ًمـــدركات الحـــواس؛ لأن القلـــب أيـــضا خـــارج عـــن إدراك الحـــس ومـــا لـــيس مـــدركا بـــالحواس  ً

حــواس، ويجعــل طريــق إدراك العــالم ال .)٢(تــضعف الأفهــام عــن دركــه إلا بمثــال محــسوس
ـــى الحـــس : فيقـــول ـــه صـــورة أخـــرى إل ـــى الوجـــود بـــصورته تتـــأدى من والعـــالم الـــذي خـــرج إل

والخيال، فإن من ينظر إلى السماء والأرض ثم يغض بـصره يـرى صـورة الـسماء والأرض 
في خياله حتى كأنه ينظـر إليهـا ولـو انعـدمت الـسماء والأرض، وبقـي هـو فـي نفـسه لوجـد 

نـه يـشاهدهما وينظـر إليهمـا، ثـم يتـأدى مـن خيالـه أثـر صورة السماء والأرض فـي نفـسه كأ
إلــى القلــب فيحــصل فيــه حقــائق الأشــياء التــي دخلــت فــي الحــس والخيــال، والحاصــل فــي 
القلب موافق للعالم الحاصل فـي الخيـال، والحاصـل فـي الخيـال موافـق للعـالم الموجـود فـي 

  .)٣(ًنفسه خارجا من خيال الإنسان وقلبه
ساســـــي ورئـــــيس لإدراك الإنـــــسان، وعـــــن طريقهـــــا تتكـــــون فــــالحواس إذن طريـــــق أ  

ـــب ـــال والقل ـــم الـــنفس .الـــصور فـــي الخي ـــالحواس فيعالجـــه عل ـــلإدراك ب ـــأثير النفـــسي ل أمـــا الت
ــــين الإدراك  Cognitive Psychologyالمعرفــــي ــــذي قــــدم دراســــات ربطــــت ب ال

ًوالحــــواس، وجعلــــت دور الحــــواس عظيمــــا فــــي المعرفــــة، فــــالظواهر المعرفيــــة العليــــا مثــــل 
لتفكير والتذكر والتنظيم الدلالي، فـي رأي علـم الـنفس المعرفـي، مـاهي إلا نتيجـة لأحـداث ا

تقع حول الكـائن الحـي، ومـن ثـم فـإن دراسـة الإشـارات الحـسية ربمـا تمـدنا بمفـاتيح لمعرفـة 
كيف تطورت مثل هذه الظواهر العقلية العليا، فتخزين المعلومات في الذاكرة بـشكل مجـرد 

                                                           

 معارج القدس في مدراج معرفة النفس،دار -)هـ ٥٠٥(الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد الطوسي  )١(
 .٦١ص.١٩٧٥، ٢ ط– بيروت –الآفاق الجديدة 

 .٣/٢٠ج . بيروت– دار المعرفة -ن إحياء علوم الدي-) هـ٥٠٥(الغزالي، أبو حامد  )٢(

 .٣/٢١ جالسابق، )٣(



  
  
  
  
  

  المعنى في القرآن          
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فتنا بالطبيعة الواقعية للخبرات الحسية، الأمـر الـذي يـساعدنا علـى تحديـد تم بناء على معر
  .)١(مدى هذا التجريد وشكله

هــذا العلــم ينظــر أيــضا إلــى المعرفــة الحــسية أنهــا أســاس المعرفــة ، حيــث يــتم تجريــد 
علــم "وقــد جعــل .الــشكل الــواقعي الحــسي فيمــا حولنــا ليــشكل طريقــة تفكيرنــا ومــستواه كــذلك

كــي نقطــة الالتقــاء بــين العــالم الــداخلي للإنــسان والواقــع الخــارجي تكمــن فــي الــنفس الإدرا
الجهـاز الحــسي، وقــد توصــلت الدراســات فيــه إلــى أن الأشــياء التــي تــم تخزينهــا فــي الــذاكرة 

 للعــالم الــواقعي تحــدث بــشكل abstract representationsعبــارة عــن تمثــيلات مجــردة 
ات الحـسية وتفـسيرها المعرفــي مـا هـو إلا تجريــد متكـرر، ويبـدو أن مفتـاح معالجــة المعلومـ

لهــا، فالمعلومــات علــى المــستوى الحــسي تكــون نوعيــة محــددة جــدا، فــي حــين تكــون علــى 
وتتحدد  فكرتنا عـن العـالم مـن خـلال تكامـل مـا نعرفـه . المستوى الآخر مجردة بشكل عام

 .)٢( المحـــددعنـــه بـــالمعنى المجـــرد، ومـــن خـــلال مـــا نحـــسه منـــه بـــالمعنى العيـــاني النـــوعي
ُفالمعلومــات والأفكــار المجــردة كانــت حــسية نوعيــة محــددة، ثــم أصــبحت تــشكل فكرنــا عــن 

  .العالم في صورة عقلية عامة مجردة، تتكامل فيها المعاني المجردة مع الواقع الحسي 
فــالقرآن فـــي الأمثلــة التـــي ندرســها يعـــالج القــضايا التجريديـــة العقليــة بوســـائل حـــسية، 

قاله الفلاسفة وعلماء النفس إنه يصنع صورة كلية للمعنى يدركها كـل مـن فإضافة إلى ما 
أحــس، وقــد قــرب عبــد القــاهر الجرجــاني  هــذا حــين ذكــر أن ســبيل الكــلام ســبيل التــصوير 
والصياغة ، وسبيل المعنى الذي يعبر عنه سبيل الشيء الـذي يقـع التـصوير والـصوغ فيـه 

ُفحــسن صــياغة المعنــى بالتحــام مكونــات  .)٣(كالفــضة والــذهب يــصاغ منــه خــاتم أو ســوار
ْأَلا إنهـــم "ُالكـــلام تـــؤدي صـــورة كاملـــة كمـــا يـــصنع الـــسوار مـــن الـــذهب ، ففـــي قولـــه تعـــالى  ُ ِ َ

ُيثنون صدورهم ليستخفوا منه َ َْ ِ ُِ ْ َ ْ ْ َُ ُ ُ َ  حين نركب )٤("ُْ علـة + صـدورهم " + حركة جـسمية"يثنون   :ُ
  .ذلك للاستخفاء

                                                           

. مصطفى محمد كامل، ود.محمد نجيب الصبوة، ود.روبرت سولسو، علم النفس المعرفي، ترجمة د )١(
  .١١٤ص  .٢٠٠٠سنة .٢ط .مكتبة الأنجلو المصرية. محمد الحسانين الدق

 .١١٧السابق ص )٢(

. دلائل الإعجاز في علم المعاني -)هـ٤٧ا(لرحمن الجرجاني أبو بكر عبد القاهر بن عبد ا) ٣(
 .٢٢٤ص

 .٥سورة هود آية  )٤(



  
  
  
  
  

   وفاء حسن علي زيادة٠د                                                              

-٩٢٩-  

أعيينــــا، وتتــــرك فــــي نفوســــنا انطباعــــا بــــذلهم وحقــــارتهم نخــــرج بــــصورة كاملــــة نراهــــا ب
  .وخوفهم

وفي تحليلات الجرجاني للقرآن تتعانق المعاني مع الألفـاظ والعقـل مـع الجمـال، ففـي 
التـــشبيه قيـــاس، والقيـــاس يجـــري فيمـــا تعيـــه القلـــوب "فهمنـــا للاســـتعارة وأساســـها التـــشبيه، و

وكذلك كثير مـن جميـل الكـلام لابـد أن . )١("ُوتدركه العقول، وتستفتى فيه الأفهام والأذهان
ُتــصل إلــى المــراد منــه بالعقــل، ذكــر عبــد القــاهر أن طريــق العلــم بمــا يــراد إثباتــه فــي هــذه  ُ ِ ْ َ

ُالأجناس الثلاثة التي هي الكناية والاستعارة والتمثيل ُ ُ ُالمعقول دون اللفظ من حيـث يكـون : ِ َُ ُِ
ِالقصد بالإثبـات فيهـا إلـى معنـى لـيس هـو معنـ ُ ِى اللفـظ، ولكنـه معنـى يـستدل بمعنـى اللفـظ ْ ِ َ ُ َ 

ُعليه، ويستنبط منه َ ُْ
)٢(.  

ـــى العقـــل أو الـــنفس،  ـــة وان تنوعـــت طـــرق إدراكهـــا إلا أنهـــا تـــصل إل ٕفالـــصور القرآني
فتـستقر وتـصبح مـن مكنونـات الـنفس التـي استخلـصتها ممـا أحـسته بمـا زودهـا االله بـه مـن 

  .وسائل الحس وأدواته
ن هذه العلاقة بين الـدلالات الحـسية والـدلالات المجـردة فـي مجـال وقد لاحظ اللغويو

التطــور اللغــوي، فالبــاحثون مجمعــون فــي نــشأة الدلالــة علــى أنهــا بــدأت بالمحــسوسات، ثــم 
إبـــراهيم أنـــيس، إلـــى الـــدلالات المجـــردة بتطـــور العقـــل الإنـــساني . د.تطـــورت، كمـــا ذكـــر أ

سـتخراج الـدلالات المجـردة والاعتمـاد عليهـا ورقيه، فكلما ارتقـى التفكيـر العقلـي جـنح إلـى ا
وفــي مجــال التطــور الــدلالي يحــدث انتقــال مــن المجــال المحــسوس إلــى  .)٣(فــي الاســتعمال

المجـال المجـرد بـصورة تدريجيـة ، وقـد تظـل الـدلالتان جنبـا إلـى جنـب، وقـد تنـزوي الدلالــة 
  .)٤(المحسوسة، ويكثر استعمال الدلالة المجردة

ة المفردات يتجه من المحسوس إلى المجرد، وربمـا حـدث بمـرور إن التطور في دلال
الـــــزمن أن اختفـــــت الدلالـــــة الحـــــسية، أمـــــا فــــــي حـــــال التراكيـــــب اللغويـــــة التـــــي تــــــستعمل 

                                                           

 .٢٠ص .  أسرار البلاغة-) هـ٤٧١(بن محمد الجرجاني ، أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن  )١(
 .٣٦٥الجرجاني ، دلائل الإعجاز، ص )٢(
أحمد .د.وانظر كذلك أ. ١٦٢-١٦١ص .١٩٨٠إبراهيم أنيس، دلالة الألفاظ، مكتبة الأنجلو .د )٣(

 .٢٣٨ص  ١٩٩٢/ ٣مختار عمر، علم الدلالة، عالم الكتب، ط

 .١٦٢ص .السابق )٤(
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المحـــسوسات للتعبيـــر عـــن مجـــردات فإنهـــا ترســـم بهـــا صـــورة كاملـــة يـــستخلص بهـــا العقـــل 
ــالنفس مــن خــلال الــصورة المجــردة فيــه، و كلمــا قــرئ التركيــب المعــاني التــي تظــل عالقــة ب

فلـيس مـا يحـدث فـي المفـردات يكـون فـي التراكيـب، فـالمفردات . أحدث هذا التأثير النفـسي
عندما يتطور معناها أو يتجرد فهناك دلالة أخـرى تـدخل علـى اللفـظ ، وقـد تقـوى إحـداهما 
ٍعلى حـساب الأخـرى، أمـا تجريـد التركيـب فهـو تجريـد صـورة تختـزن فـي العقـل أو الـنفس،  ُ

ُْمساكن الـذين ظلمـوا أَنفـسهم"كوين دلالي جديد حينما نتصور عندما نقرأ قوله تعالى إنه ت َ َُ ْ ُ َََ َ ِ  ِِ "
أن هناك مدنا للظالمين، وسيكون في المقابل مدن المؤمنين، فالصورة لهذا تولـد تـصورات  ُ ً
 وخيالات لا تتوقف، وتتزاحم المعاني وتتصور الظالمين في هـذه المـدن يـذهبون ويتكلمـون
ويتعــاملون ونــسمع أصــواتهم، إنهــم يــسكنون هــذه المــدن، فهــل تحــب أن تكــون مــع الــذين 

  سكنوا في مساكن الظالمين؟ 
ونظــــرا لارتبــــاط الــــدلالات الحــــسية غالبــــا بأعــــضاء جــــسم النــــاس، التــــي هــــي أدوات 
الحس، فقد ربط بعض اللغويين بينها وبين الاسـتعمالات المجازيـة، فكمـا قـال أولمـان عـن 

فجـسم الإنـسان مـن القطاعـات البـارزة .  الإنسان إنها مركز للمجازات اللغويةأعضاء جسم
ولتــأثير  .)١(ٕالتــي تنتقــل الكلمــات منهــا واليهــا، أو هــو مركــز مــن مراكــز الانتــشار والجاذبيــة

هـــذه الأعـــضاء نـــرى تكـــوين الـــصور فـــي التراكيـــب اللغويـــة تعتمـــد علـــى أعـــضاء الجـــسم 
فاليد ما بين قبض وبسط، والعـين وشـكلها، وكـذلك . وأشكالها وحركاتها، ودلالات كل ذلك

ُدلالــة حركاتهــا مــا بــين اســتقرار واضــطراب، والقــدم مــا بــين ثبــات وزلــول، والأذن مــا بــين 
والقــرآن وجــد العــرب يــستعملون أســماء هــذه الأعــضاء ووظائفهــا . إلــخ ..وظيفتهــا وتعطيلهــا

ِفي التعبير عن معان مجازية، فقـدم لنـا صـورا تعجـز عـن  ُ  ًالإتيـان بمثلهـا دلالـة وتـأثيرا فـي ً
َإن القــرآن إمــا أنــه صــنع صــورا تفهــم دلالتهــا باســتعمال هــذه الأعــضاء ،مثــل .الــنفس قــري "ُ
  ".يثنون صدورهم"، أو صنع صورا ندركها بهذه الأعضاء مثل "عينا

  

                                                           

. كمال بشر، مكتبة الشباب . د.أولمان ، ستيفن أولمان ،دور الكلمة في اللغة، ترجمه وعلق عليه أ )١(
حمود السعران،علم م. د .وانظر كذلك اكتساب المحسوسات أولا عند الطفل .١٦٦ص. ١٩٧٥

 .٢٢٢ص.١٩٩٧ القاهرة - ٢دار الفكر العربي ط :  الناشر-اللغة مقدمة للقارئ العربي
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  :          الدراسة التطبيقية
ْقل: ًأولا ْأُذن خير لكم" ُ ُ ََ ٍ ْ ُ ُ"  

َومــنهم الـــذين يـــؤذون "، وهــو قولـــه تعـــالى "أذن"ل فريـــد لكلمـــة ورد فــي القـــرآن اســتعما َُ ْ ُ ِ  ُُ ْ ِ َ
ُالنبي ويقولون هـو أُذن قـل أُذن خيـر لكـم يـؤمن باللـه ويـؤمن للمـؤمنين ورحمـة للـذين آمنـوا  َ َ َُ َ ُ ُ ُ َِ ِ ِ ِ ِ ٌ ْْ ْ ٌَ َْ َ َ َِ ِ ِ ِ ِْ ْ ُْ ُ َُ َ ُ ُ ٍُ َ ْ ُ ُ ُ 

ُمنكم والذين يؤذون رسول الله له َ َْ ُِ  ِ َِ ُ َ َْ ُ َ ُ ٌم عذاب أَليمْ ِ ٌ َ َ ْ
)١(.  

) أذن(نــذكر وصــف كلمــة ) هــو أذن خيــر لكــم(قبــل أن نحلــل هــذا التركيــب القرآنــي 
في القرآن، فوظيفة الأذن السمع والوعي، فهي من وسائل الإدراك، يظهـر ) آذان(وجمعها 

َأَم لهـــم آذان يـــسمعون بهـــا: "هـــذا فـــي قولـــه تعـــالى ْ ُ ِْ َ ُ َ ْ َ ٌ َ قولـــه ووصـــف الأذن بالواعيـــة فـــي . )٢("َ
ٌوتعيها أُذن واعية"تعالى  َ َِ َِ ٌَ ُ َ َ")٣(.  

  :أما أقوال اللغويين والمفسرين
ٌهـــو أُذن، وللمـــرأة: يقـــال للرجـــل" فقـــد ذكـــر الخليـــل بـــن أحمـــد أنـــه ٌهـــي أُذن، وللقـــوم : ُ ُ

ُكــذلك، أي يــسمع مــن كــل أحــد ورجــل أُذن، إذا كــان يــسمع مقــال كــل : وعنــد الجــوهري. )٤("َ ٌ ُ ٌ
  .)٥(أحد ويقبله

كانوا يقولون للنبي"الشوكاني أنهم وذكر  َِ  ِ َ ُ ُ َ  على وجه الطعن والذم� ُ  َِ َِ ْ  ْ َ ٌهو أُذن: َ ُ َ َقال . ُ َ
الجوهري ِ َ ْ َ ُيقال: ْ َ ٌرجل أُذن: ُ ُ ٌ ُ ٍإذا كان يسمع مقال كل أَحد : َ َ َ ُ ََ َ َ ُ َ ْ َ َ ّإذا آذوا النبي وبسطوا فيه .. ِ ُ َ َ ِ

ُألسنتهم، وبلغه ذلك اعتذروا َ َ ََ ْ َ ِ ُ ََ ُ له، وقبل ذلك منهم، لأنه يسمع كل ما يقال له فيصدقه، َ ُ ُ ُ َ ُ ُُ َ ُ َ َ َ َ َ َ ََ َ ُ َ ُ ْ َ ِ ُْ ْ ِ ِ ِ َ
ُوانما أَطلقت العرب على من يسمع ما يقال له فيصدقه أَنه أُذن، مبالغة، لأنهم سموه  ْ ُ َ ُ َ َ َ َ َ َُْ َ  َ ِ ً َ َ ُ َ َ ََ ُ ُ ُ ُ ُ َ َ ٌُ ُ َ ُ َ َْ ْ ْ ِ ْ َِٕ

ُبالجارحة التي هي آلة َ َ ِ ِ ِ َ َِ ْ ِ السماع، حتى كأَن جملته أُذن سامعة، لا يفرق بين الصحيح ِ ِِ ِ َ ْ ٌَ ُ ُ ُ َُ َ َ ٌ َ َ ُ ََ ْ  َ  َ
َوالباطل، اغترارا منهم بحلمه عنهم، ثم أَجاب الله عن قولهم هذا، فقال َ ََ َ َ ْ ْ ُ ْ ُ ً َِ ِ ِْ ْ َ ُ َ َ َ َ ِ ِ ِ ِ ِ ِُ ْ ْْ ْْ ِ ٍقل أُذن خير : َ ْ َ ُ ُ ْ ُ 

                                                           
 .التوبة )٦١( )١(
 .الأعراف) ١٩٥( )٢(
 .الحاقة )١٢( )٣(
، كتاب العين ، )هـ١٧٠(الخليل بن أحمد، أبو عبد الرحمن ابن عمرو بن تميم الفراهيدي البصري  )٤(

 .٨/٢٠٠.ومي، د إبراهيم السامرائي ، دار ومكتبة الهلال، مادة أ ذ ند مهدي المخز: المحقق
 .وكذلك الأزهري تهذيب اللغة مادة أذن.  مادة أ ذ ن- تاج اللغة وصحاح العربية-الجوهري )٥(
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ْلكم  ُ َكأَنه قيل ..َ ِ ُ  َنعم هو: َ ُ ْ َ ِ أُذن، ولكن نعم الأذن هو، لكونهَ ِ ِ ِِ ْ َ َ َُ ُ ُ َ ُُ ْ َ ْ ْ ٍأُذن خير لكم، وليس بأُذن : ٌ ٍُ َ َ ُِ َ ْ َْ ْ ُ َ
َفي غير ذلك، والمعنى ْ َ ْ َ َ ِ َِ ِ ْ أَنه يسمع الخير ولا يسمع الشر: َ  ُ َ ُ َْ َْ َ ََُ َ ْ َ ْ )١(. 

َهـو ): الجلالـين( وفي  ِمـستمع } ُأُذن{ُ َ ْ ْخيـر لكـم{ُ ُ َ ْ ّلا مـستمع شـر } َ َ ِ َ ْ ُ ُؤمن باللـه ويـؤمن يُـ(َ ِ ِ ِْ ُْ َ ِ  َ
ْللمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم َُ ْ ِ ِِ ِ ُِ َ َ َُ ٌَ ْْ َ ِ ْ()٢( . 

 ":هو أذن خير لكم"التحليل اللغوي لما ورد من أقوال عند اللغويين والمفسرين في 
مـستعمل عنـد العـرب قـديما، ولـذا يكتـسب قوتـه مـن اسـتعماله ) هـو أذن(التركيب   -أ 

. وللمـرأة أيـضا، فقـد أورده الخليـل والأزهـري والجـوهري وغيـرهمعندهم، وهو وصف للرجـل 
ودلالته ذم وطعـن ولمـز لمـن يوصـف بـه؛ لأنـه انتقـاص مـن قـدرات الإنـسان علـى التمييـز 

  .ولذلك كانوا يؤذون النبي به كما ذكر القرآن. ٕوالفهم واعمال العقل
إلــى " نأذ"قــام القــرآن بتحويــل التركيــب مــن أذى وذم إلــى مــسار آخــر بإضــافة   -ب 

فتحـــول التركيـــب  بتخـــصيص الأذن . لـــصالحكم لا لغيـــركم" لكـــم"، ثـــم وجـــه الخيـــر "خيـــر"
وكأنه يقابل بين ما يفعلـه لهـم مـن خيـر ومـا يـصيبه مـن . للخير، وبجعل الخير يتوجه لهم

ٌوالذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أَليم" أذى من أقوالهم مما يستوجب عقوبتهم  ِ ِ  ِٌ َ َ َُ ُُْ ََ ُ َ َْ َ"  
 :التركيب تحول من 

                               
لكنه مقدر " هو"القرآن احتفظ بنوع الجملة، وهي جملة اسمية، واحتفظ بالمبتدأ 

هو "، فالمبتدأ المحذوف رابط قوي بالجملة  �وهو الرسول " هو"يرجع إلى ما يرجع إليه 
الارتباط الدلالي أو دة، وهو من، حيث إن المبتدأ واحد فيهما أو مرجعيته واح" أذن

                                                           

. ٢/٣٩٨البحر المديد في تفسير القرآن المجيد -وانظر ابن عجيبة. ٢/٤٢٨ فتح القدير - الشوكاني) ١(
 .٣/٨٦أنوار التنزيل وأسرار التأويل -وانظر البيضاوي

 -تفسير الجلالين) هـ٩١١(وجلال الدين السيوطي ) هـ٨٦٤(جلال الدين محمد بن أحمد المحلي  )٢(
 .٢٥١ص. ١ ط - القاهرة–دار الحديث

 إلي
جــــــار + إليــــــهمــــــضاف + خبــــــر+ مبتــــــدأ 

جملـــة (ومجـــرور متعلـــق بالمـــضاف إليـــه 
 )اسمية

  

جملة ( خبر + مبتدأ 
 )اسمية
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، وهو من عناصر السبك أو الارتباط "أذن"واحتفظ  بالخبر ، Coherenceالالتحام 
  .وكذلك الارتباط المعجمي .النحوي الظاهري

  :ونحلل الجملة التي رد بها القرآن وحول بها المعنى هكذا

  
ه وسـلم يعنـي لغويـا بناء القرآن على كلام هؤلاء الـذين آذوا النبـي صـلى االله عليـ  -ج 
  :الآتي

 .Cohesion  رابطة لغوية واضحة وقوية بالجملة الأولى بما يعني قوة السبك •
ـــاء الأول  • ـــاء الجديـــد "هـــو أذن" هـــدم البن ـــر لكـــم"، فالبن صـــحح انحـــرافهم " أذن خي

 .بصورة النبي وأكمل الصورة الحقيقية للنبي
مـن "، إلـى أنـه )يـر لكـمأذن خ(وقد أشار علماء البلاغة وعلماء أصول الفقه إلى  •

البديع المعنوي ما يسمى القول بالموجب، وهو تـسليم الـدليل مـع بقـاء النـزاع، ومـن أحـسنه 
ْويقولون هو أُذن قل أُذن خير لكم: قوله تعالى ُ َ ُ ُ ٍُ ْ ٌَ ُ َْ ُ َ َُ ُ َ")١(. 

                                                           

، عروس الأفراح في شرح )  هـ٧٧٣(بهاء الدين السبكي أحمد بن علي بن عبد الكافي، أبو حامد،  )١(
 هـ ١٤٢٣، ١ ط– المكتبة العصرية، بيروت -عبد الحميد هنداوي . المحقق د-ح تلخيص المفتا

،٢/٢٧٨. 
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ْأُذن خيــر لكــم"فــي و ُ َ ٍُ ْ َ مــن أنــواع البــديع المعنــوي، حيــث أخــذ الــصفة التــي أثبتوهــا فــي " ُ
هم فأثبتها لغير ذلك الشيء، فأصـبح أذن خيـر أو مـستمع خيـر، وهـو مـا أطلـق عليـه كلام

فهــو مــن أوجــه الاعتــراض علــى الاســتدلال، " ِالقــول بالموجــب"بعــض علمــاء أصــول الفقــه 
ِالقــول بالموجــب بفــتح الجــيم، أَيِ": إرشــاد الفحــول"وهــو مــا يوضــحه الــشوكاني فــي كتابــه  ِ ِْ ْ ِْ ْ َ َِ َِ ُ ُْ :

َالقول بما ِْ ُ َ  أَوجبه دليل المستدلْ ِ َِ ْ ُ ْْ ُ َ ُ َ ُوحده..َ  َ ِتسليم ما جعله المـستدل موجـب العلـة، مـع اسـتبقاء : َ ِ ِ  ِ ِ َِ ْ ْ ْ َْ َ ُ ُ َْ َْ َ ُ َ َ ََ َ ُ
ِالخلاف َِ ِوذكر عن الزركشي أنه قال في . ْ ِ َ ْ "ِالبحر ْ ِوذلـك بـأَن يظـن المعلـل أَن مـا أَتـى بـه ": َْ ِِ َِ َ ُ ُ ََ ْ ُ َ ْ َ َ
ِمستلزم ل ٌ ََْ ْ ٍَمطلوبه، من حكم المسأَلة المتنازع فيها، مع كونه غير مستلزمُ َ َْ ْ َْ َْ ُْ ْ َ َ ُ َ ََ َْ ِ ِ ِ ِ ِِ َِ ِ َ َْ ُِ ْ ُ ْ)١(. 

، "أذن"فكــلام الأصــوليين أن القــرآن بنــى علــى مــا قــالوا، أو اســتعمل قــولهم  وهــو أنــه 
ولكنــه أذن خيــر لكــم، فبــدا موافقــا لهــم ثــم بــين انحــرافهم، وبالتــالي أصــبح ذم النبــي مــد . حًاً

وهـو مــا عــده علمــاء البلاغــة مــن البــديع المعنــوي، لأن القــرآن اســتعمل مــدلول الخــصم مــع 
  .وجود الخلاف في الحكم

لا حرج من اسـتعمال كـلام الخـصم للوصـول إلـى الهـدف، ففـي هـذا إظهـار الثقـة  •
فــالانطلاق مــن أرضــية مــشتركة لا . ُالعظيمــة فــي أنــك بــالغ الهــدف الموثــوق فــي صــحته

فــالقرآن فــي اســتعماله .  مــع الخــصم، فنمــو خطــوات الاســتدلال تبعــدنا عــنهميعنــي الاتفــاق
كلامهم  أعلمهم أنه يصل إلى كل ما يقولون، وفي هذا تخويـف لهـم مـن خلجـات نفوسـهم 

ابتعــد عــن قــولهم،  ثـم فــي خطــوة ثانيــة " خيـر"التـي يعلمهــا االله ، ثــم فـي خطــوة أولــى وهــي 
 . � صًا لصالح النبيأصبح مدلول التركيب خيرا خال" لكم"وهي 

مجــاز » هــو أذن«: وٕاذا استــشرنا أهــل البلاغــة والبيــان فــي هــذا نجــد أمــرين أحــدهما
مرسـل كمـا يـراد بــالعين الرجـل إذا كـان ربيئــة؛ لأن العـين هـي المقــصودة منـه فـصار كأنــه 

  .)٢(عــين كلــه، وهــو مــن إطــلاق اســم الجــزء علــى الكــل للمبالغــة والعلاقــة تــسمى الجزئيــة

                                                           

 إرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من -) هـ١٢٥٠( الشوكاني، محمد بن علي بن عبد االله اليمني  )١(
 -هـ ١٤١٩، ١ ط– دمشق -الشيخ أحمد عزو عناية، دار الكتاب العربي:  تح-علم الأصول

 .٢/١٥٦ -م١٩٩٩

 دار الإرشاد للشئون - إعراب القرآن وبيانه -)هـ١٤٠٣(محيي الدين بن أحمد مصطفى درويش  )٢(
 .١٢٣/ ٤. هـ١٤١٥ ، ٤، ط)  بيروت- دمشق -دار اليمامة ( سورية ، -  حمص -الجامعية 
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مجــاز مرســل علاقتــه الجزئيــة والهــدف هــو المبالغــة فــي الوصــف، " هــو أذن"ب ففــي التركيــ
ْأُذن خير لكم"في قوله : والآخر ُ َ ٍُ ْ َ عند علماء البلاغة من أنواع البديع المعنوي ، وهـو عنـد " ُ

 .فهو من أوجه الاعتراض على الاستدلال" ِالقول بالموجب"بعض علماء أصول الفقه 
التـي  Paradigmatic relationsقـات الرأسـية فـي إطـار الاسـتبدال أو العلا  -د 

تقارن بين مـا اسـتعمله التركيـب مـن مفـردات ومـا غـاب عنـه، يمكـن المقارنـة بـين التركيـب 
المــستعمل والتركيــب الغائــب ، وبمــا أن التراكيــب التــي نبحثهــا تــستعمل الــدلالات الحــسية 

تـــم : مل عنـــد العـــربتراثـــي مـــستع" هـــو أذن " للتعبيـــر عـــن الأفكـــار المجـــردة ، فالتركيـــب 
ممــا يعنــي أنــه الشخــصية " أنــه أذن"إلــى " إنــه مــستمع فحــسب"التحــول مــن المعنــى المجــرد 

ًالمنقادة لأي شيء يسمعه، فكأنـه أصـبح آلـة الـسماع أو جارحـة الـسماع أو أذنـا كمـا ذكـر 
إلـى " هـو أذن"ثـم تـم التحـول مـن . الشوكاني نقـلا عـن كـلام الجـوهري فـي صـحاح العربيـة

  ". لكمأذن خير"

 :بالنظر إلى هذا الجدول الذي يقارن بين التركيبين يمكن استخلاص ما يلي

 التركيب المستعمل التركيب المتروك
 هو أذن هو مستمع فحسب

 )مجال حسي)(البصر(معناه مادي يدرك بالحواس  )مجال تجريدي(يدل على فكرة مجردة
الاستماع من معانيه الفهم فيؤدي إلى 

 )اتساع(الرفض أو الاستجابة
 )محدودة(الأذن آلة أو وسيلة وظيفتها السمع فقط 

 )تضييق(الأذن ليست وسيلة للفهم والعقل  ليل وجود الأذنالاستماع د
انتقاص من قدرات (نفي وجود الحواس الأخرى  تعبير عن الحقيقة

 )الإنسان
  يمثل كل وظائف هذا الإنسان بخاصة جزء من وظائف الإنسان بعامة

 )وبالتالي تجميد الوظائف الأخرى(
 . تحميل أو استماع فقطأصبح الإنسان آلة .وظيفة طبيعية لا آلية فيها

لا ذم ولا لمز لمن يوصف :النتيجة 
 به

 ذم ولمز لمن يتصف به: النتيجة
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 التركيب المتروك تركيب حسي

ِيكسب المعنى" هو مستمع فحسب"بـدلا من " هو أذن" إن استعمال  ُ:  
+ التحديد للوظيفة الآليـة لـلأذن+  دائما الإدراك بحاسة البصر لشكل الأذن المفتوحة

  .تجميد الوظائف الأخرى للإنسان+ الانتقاص من القدرات + التضييق للمعنى
َكـل هــذه المكونــات الدلاليـة يتحــول فيهــا المعنـى الحــسي المــدرك بـالعين إلــى مــشاعر  ُ
 وأحاســيس يــدركها القلــب، فيحولهــا إلــى  معنــى عقلــي تجريــدي، هــو إرادة ذم هــذا الــشخص

  .ٕواللمز له وايذائه نفسيا والتقليل من قدره
  

مستمع فحسب هـو هـــــــــــــــــو 
  .ٕذم وايذاءأذن 

  
  

  .مجال الخير ومدح وثناء عليه)               دلالة حسية( هو أذن خير لكم 
وفي التمهيد لهذا البحث عرفنا أن الفلاسـفة وعلمـاء الـنفس اجتمعـوا علـى أن الـصور 

تزعـة مـن المحـسوسات أو العـالم الخـارجي، فنفوسـنا ممتلئـة الموجودة في خيالنا وعقولنـا من
بالصور التي جردناها من مـشاهداتنا وتركـت فينـا الخبـرات والتجـارب المـؤثرة فينـا، فـصورة 

نجـرد مـن صـورته مثـالا " أذن"الأذن هي المعقول الذي جرده العقل، فعند ذم شخص بأنـه 
  . عنى مجرد من ذم هذا الشخصلا إنسانية فيها ولا شخصية، فتتحول إلى م" آلة"ل

لهذا النمط من الشخـصيات، ولـذا " هو أذن"ويبدو أن المجتمع العربي قديما استعمل 
واستعمل القـرآن الدلالـة الحـسية . هي أذن: ذكر الخليل أنه وصف به الرجل والمرأة، وقيل

 فــي حولهــا" القــول بالموجـب"أيـضا لــلأذن، فـدافع عــن النبـي بــنفس سـلاحهم، ولكــن بمهـارة 
لابــد مــن استحــضار بعــض عناصــر الــسياق الخــارجي، " أذن خيــر لكــم"ولتحليــل . الخيــر

ّمن القائل؟ لأن شكل التركيب يختلف من قائل مؤذ مغرض إلى قائـل محـب محـق، : مثل ِ ُ ُ َِ ٍ
  .فقول الحبيب حبيب
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  ثني الصدور: ًثانيا
ْأَلا إنهـم يثنـون صـدورهم "، وهو قوله تعـالى "ثني"ريد لكلمة ورد في القرآن استعمال ف َ ْ ُُ ُ ُ َ ُْ َ ِ َ

ـــيم بـــذات  ـــم مـــا يـــسرون ومـــا يعلنـــون إنـــه عل ِليـــستخفوا منـــه أَلا حـــين يستغـــشون ثيـــابهم يعل ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َِ ٌِ َ ُ ُ ُ َ َ َ َ ُ َ َ َ َ َُ ْ ْ ْ َْ ََ  ُ ُْ ُ ْ َ ْ ََ ْ ُ
ِالــصدور ُ ")الــذي لــم يــرد إلا مـــرة ) ميثنــون صــدوره( قبــل أن نحلــل هــذا التركيــب القرآنــي )١

أو ) الـصدر(أو صـفات ) الـصدر(واحدة،  نـذكر التراكيـب القرآنيـة التـي وردت فيهـا أفعـال 
 :في القرآن، لنضع هذا الفعل  بين مجموعته، وهي كما يلي، قال تعالى) الصدور(

ِولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله"  ِ َِ ٌ َ ََ ْ ً َِ َِْ ََ ََ ْْ ِ ُ ْ َ ْ َْ َ")٢(.  
َفلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين" ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ ِْ ُ ْ َ َ َْ ََ ْ ُْ ُ َ ٌَ َ َِ ْ َ ْ ُ")٣(. 
ٌوضائق به صدرك أَن يقولوا لولا أُنزل عليه كنز أَو جاء معه ملك"  ََ َ َ َُ َ ْ ُْ َ َ َ ََ َ ٌَ ْْ َْ ِ ِ ِْ َ َِ ُ ٌْ ُ ِ َ")٤(.  
َولقد نعلم أَنك يضيق صدرك بما يقولون " ُ َ َُ ََ ََ ِ َ َُ ْ َْ ُ ِ  ُ ْ َ َ")٥( .  
ُفمـــن يـــرد اللـــه أَن يهديـــه يـــشرح صـــدره للإســـلام ومـــن يـــرد أَن يـــضله يجعـــل صـــدره "  َُ َ َْ ْ َْ َ َْ ْ َْ ُ ُ ُ َ ُ َ َ ُ ُ ِ ِ ِ ْ ْ ْ ِْ َِ ََ ِ َ ْ ِ ِْ ْ ْ َ

ِضــيقا حرجــا كأَنمــا يــصعد فــي الــسماء َِ َ  ُ َ ً َ َ َ َ ً ")ِيعلــم خائنــة الأعــين ومــا تخفــي "وقولــه تعــالى . )٦ ِْ ُ َ َ ِ ُ َْ َ ْ َ َ َ ُ َ ْ
ُالــصدور ُ ")ِوحــصل مــا فــي الــصدور"وقولــه تعــالى .  )٧ ُ  ِ َ َ  ُ ْحــصرت صــدورهم "وقولــه تعــالى  )٨("َ ُ َُ ُ ُ ْ ِ َ

ْأَن يقاتلوكم  ُ ُِ َ ُ ْ")٩(.   
َوان ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون"وقوله تعالى ُِ ِْ ُْ ََ ََ َْ ُ َُ ُ ُ  ُ َُ َ َ  ِٕ")١٠( 

                                                           

 .٥سورة هود آية  )١(
 .سورة النحل)١٠٦( )٢(
 .الأعراف)٢( )٣(
 .هود)١٢( )٤(
 .الحجر  )٩٧( )٥(
 .الأنعام)١٢٥( )٦(
 .غافر)١٩( )٧(
 .العاديات) ١٠( )٨(
 .النساء)٩٠( )٩(
 النمل)٧٤( )١٠(
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يق  ضــائق ويــض– فــي صــدرك حــرج –شــرح صــدرا : اســتعمل القــرآن التراكيــب الآتيــة
 حــصرت -ُ حــصل مــا فــي الــصدور- مــا تخفــي الــصدور– صــدره ضــيقا حرجــا -صــدرك

 .ُ تكن صدورهم–صدورهم 
هــذه التراكيــب التــي وردت للأفعــال أو الــصفات التــي تــأتي مــع الــصدر أو الــصدور، 
وهـــي فـــي إطـــار معنـــى اتـــساع الـــصدر وانبـــساطه  للإيمـــان أو الكفـــر، أو ضـــيق الـــصدر 

أن يدخلــه أو أن يقبلــه كأنــه مــن صــعوبة ذلــك يتــصعد فــي وانقباضــه فــلا يــسمح للإيمــان بــ
ُالـسماء، أو مــا تكنــه الــصدور فيــتم جمعــه يـوم البعــث، فالــصدور هــي الوعــاء الــذي يخفــون   ُ

  .فيه ما يريدون ألا يطلع عليه المؤمنون
ـــــي  ـــــب القرآن ـــــى التركي ـــــون صـــــدورهم(نعـــــود إذن إل ْيثن َُ ُ ُ َ ُْ ـــــوال اللغـــــويين ) َ ـــــي أق ننظـــــر ف

  :والمفسرين
ثنيت الشيء، إذا حنيته وعطفته : وأصله من: "ن ذلك ما ذكر الأزهري قالم
وكل شيء عطفته، فقد . واثنونى صدره على البغضاء، أي انحنى وانطوى. وطويته

: قال الفراء). ألا إنهم يثنون صدورهم: (ونقل عن الفراء في قول االله عز وجل. ثنيته
ينطوي له على العداوة والبغض،  بما يحب و� نزلت في بعض من جاء يلقى النبي

  )١(."الإخفاء: فذلك هو الثني
َثنـــــــى الـــــــشيء ثنيــــــا رد بعـــــــضه علـــــــى بعــــــض وقـــــــد تثنـــــــى "وذكــــــر ابـــــــن ســــــيده أن  َ ََ ٍ ْ َ َ ًَ ْ َ ْ  َ         

ََوانثنــى  ْوثنــي الحيــة انثناؤهــا وهــو أَيــضا مــا تعــوج منهــا إذا تثنــت.. ْ ْ ْَ َ َِ ِِ ِ َِ ً َ َ ُْ ُ  ُ
ثنــى : وذكــر آخــر. )٢(

ثنـي فـلان عطفـه أي :  طواه ورد بعضه بعض ، ويقـال-من باب رمى : ء يثنيه ثنياالشي
أي يطـوون مـا .. يثنـون.تكبر وأعـرض كأنـه لـوي أحـد عطفيـه أي جانبيـه وثنـاه إلـي الآخـر

  .)٣(فيها ويسترونه

                                                           

 .مادة ث ن ي-تهذيب اللغة-الأزهري  )١(
مادة ث - القاموس المحيط- وانظر الفيروزآبادى. مادة ث ن ي-المحكم والمحيط الأعظم- ابن سيده )٢(

 .ن ي
 معجم وتفسير لغوي - ، مخطوطة الجمل  حسن عز الدين بن حسين بن عبد الفتاح أحمد الجمل)٣(

 .١/٢٨٨. م٢٠٠٨، ١ ط- الهيئة المصرية العامة للكتاب، مصر–لكلمات القرآن 
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َأما أقوال المفسرين في هذا فهناك من فسر الأمـر علـى حقيقتـه  قـال مجاهـد َكـان «: َ َ
َأَحــــدهم إذ ِ ْ ُ ُ َا مــــر برســــول اللــــه ثنــــى صــــدره ورفــــع ثوبــــه علــــى رأســــه لكــــيلا يــــسمع القــــرآن َ ْ ُ ْ َ َ ْ َ َْ َ َ ُ ََ ْ َ ِ ِ ِ ِ َْ َ َ ََ َ ََ َ ُ ْ َ َُ ِ ِ 

َوالذكر ْ  َ«)١(.  
ْأَلا إنهم يثنون صدورهم يعني يلوون، وذلك أن كفار مكة كانوا إذا  :وقال مقاتل  َ ُُْ ُ ُ َ ُْ َ ِ

ُستماع القرآن ليستخفوا منه يعني من سمعوا القرآن نكسوا رءوسهم على صدورهم كراهية ا َْ ِ ُِ ْ َ ْ
وفسره آخرون بأنه إخفاء وستر بضم طرفي الصدر،  .)٢(فاالله قد علم ذلك منهم � النبي

ٍيكتمون ما في صدورهم ويستترون؛ وهو قول ابن عباس:  فقد ذكر الماتريدي  وأصل  .َ
ن ما أضمروا تثنية الصدور هو أن يضم أحد طرفي الصدر إلى الطرف الآخر ليكو

  .)٣(أستر وأخفى
وأضــاف الماتريــدي أنــه يــشبه مــا ذكــر مــن ثنــي الــصدور أن يكــون كنايــة عــن ضــيق 

ًومــن يــرد أَن يــضله يجعــل صــدره ضــيقا حرجــا: (الــصدور؛ كقولــه َ َ َ ُ ُ َُ ًَ  ُ ْ َْ َْ ْ  ِ ْ ِْ َ ، أو عبــارة عــن الكبــر؛ )َ
ِثاني عطفه ليضل عن سبيل الله: (كقوله  ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ َ ْ َ ُ ْ َ  الآية، وكان أصله الميـل إلـى غيـره، وهـو .) . .َ

َمــا قــال أَبــو عوســجة َ َ َُ ْيثنــون صــدورهم: (ْ َُ ُ ُ َ ُْ أَلا : وذكــر ابــن عجيبــة .)٤(يميلــون إلــى غيــره: أي) َ
ْإنهـم يثنــون صـدورهم يلوونهــا عـن الحــق وينحرفـون عنــه، أو يعطفونهـا علــى الكفـر وعــداوة  َ ْ ُُ ُ ُ َ ُْ َ ِ

ُ لـــئلا يـــروه مـــن شـــدة الـــبغض والعـــداوة، ليـــستخفوا  أو يولـــون ظهـــورهم إلـــى النبـــي� النبـــي ْ َ ْ َِ
ُمنــه ْ  � إن أرخينــا ســتورنا، واستغــشينا ثيابنــا، وطوينــا صــدورنا علــى عــداوة محمــد: قــالوا…ِ

   .)٥(كيف يعلم ذلك؟
  :إن الذي ينظر إلى مكونات الموقف الذي تعبر عنه الآية يجد ما يلي

 .ينإنه فعل المنافق                 يثنون صدورهم
 .إما أن تكون حقيقية أو معنوية بمعنى النفوس                 الصدور

                                                           

      .  هـ١٤١٠  ،١ ط-محمد عبد السلام أبو النيل، مصر: تح-تفسير مجاهد) هـ١٠٤(مجاهد  )١(
 .٣٨٤ص 

 .٢/٢٧١.يمان  تفسير مقاتل بن سل-)هـ١٥٠(أبو الحسن مقاتل بن سليمان )٢(
 .٦/٩٧-)تأويلات أهل السنة( تفسير الماتريدي -) هـ٣٣٣(الماتريدي أبو منصور ) ٣(
 .٦/٩٧-)تأويلات أهل السنة( تفسير الماتريدي -) هـ٣٣٣( أبو منصور الماتريدي  )٤(
 .٥/٢٢١ - ابن عجيبة ، البحر المديد في تفسير القرآن المجيد )٥(
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ِالشيء المطوي في عملية الثني    . � العداوة للنبي                 َ
 "يثنون صدورهم"وليس هناك خلاف في أن المطوي هو العداوة والبغضاء، إذن 

  .ول إلى حسي بهذا التركيبعلى العداوة،  فالمعنى المراد التعبير عنه تجريدي، وتح
، فهي تعني طي صدورهم على لا تعني حركة عضوية حقيقية" صدورثني ال" ف

   � عداوة النبي
 فلا ينكشف أمرهم، فهؤلاء من المنافقين لما طووا ما في صدورهم ، وكذلك طي 

  . الصدر على العداوة يعني أن الأمر كله نفسي تجريدي
االله " االله عليم بذات الصدور ، فقد ورد هذا التركيب ويؤيد هذا تأكيد القرآن على أن

ٌقل موتوا بغيظكم إن الله عليم " اثنتي عشرة مرة، ومنه قوله تعالى" عليم بذات الصدور ِ  َِ َ  ِ ِْ ُ ْ َ ُ ُ ْ ُ
ِبذات الصدور ُ  ِ َ ِ")١(.  

َوقــد ذكــر ابــن عاشــور أن الــصدور مــراد بهــا النفــوس فــالعرب يعبــرون عــ ُ ََ ُ َ َ َ ُَ َ ُْ ُ ٌ ِ ُ ُ  ن الحــواس َ َ ْ ِ
ِالباطنية بالصدر ْ  ِ ِ ِ ِ َْ)٢(.  

ـــــضمرون عـــــداوتهم" وللمقارنـــــة بـــــين التركيـــــب المباشـــــر  يثنـــــون "وتركيـــــب القـــــرآن " يُ
  :يمكن تحليلهما في الجدول التالي" صدورهم

 يثنون صدورهم )المتروك( يضمرون عداوتهم
اسة الثني للصدر معنى حسي يدرك بح الإضمار أو الاستتار معنى تجريدي

 البصر
العداوة تحولت إلى مادة يمكن طيها داخل  العداوة معنى تجريدي

 .الصدور
 .صورة حسية لها أثر نفسي كريه .صورة في الذهن فقط تعبر عن حقيقة

 .شغلتهم المشكلة فبحثوا عن وسيلة لا تشغلهم مشكلة الإخفاء للعدواة
 أو وسيلة الإخفاء محددة هي الثني معنى غير محدد الوسيلة

 "ضيق."الطي
                                                           

 .آل عمران)١١٩( )١(
 .١١/٣٢٣ . هـ١٩٨٤ -  تونس–التحرير والتنوير) هـ١٣٩٣(محمد الطاهر  ور،ابن عاش )٢(
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إضمار المعاني السلبية يبدو طبيعيا في 
 .الإنسان

حريصون على عدم الكشف عن 
 "قلق نفسي."العداوة

العداء يدخل مع عناصر كثيرة يحرص 
 .الواحد منهم على إخفائها

 .الإخفاء نال اهتماما خاصا وأخذ تركيزهم

َلا يوضح التركيب الأثر النفسي بذول في يصور الضغط النفسي الم .ُ
 .الإخفاء

يظل معناه ضمن المعاني التجريدية 
  .الموجودة في أذهاننا

 

يتحول معنى التركيب إلى صورة جديدة 
 .تجريدية تنطبع في النفس

  " :يثنون صدورهم"التحليل اللغوي للتركيب 
ُتم نقل المعنى التجريـدي إلـى صـورة تـدرك بإحـدى الحـواس ، وهـذا جعـل المعنـى   -أ 

ددا  فــي صــورة واقعيــة  تعكــس مــا يحــدث بــداخلهم، إنــه علــيم بــذات المجــرد محــسوسا محــ
  .الصدور

بيــان الأثــر النفــسي لثنــي الــصدر أو طيــه ، ومــا ينــتج عنــه مــن ضــيق الــصدر   -ب 
 .وضغطه

المجهــود المبــذول فــي الانحــراف عــن الطبيعــة يجعــل الــسامع ينفــر مــن صــورة   -ج 
 .مُخفي العداء

سي ، ثــم حــدث تحــول آخــر حــدث تحــول مــن المعنــى التجريــدي إلــى المعنــى الحــ  -د 
من الصورة  الحـسية الكليـة إلـى صـورة فـي العقـل مجـردة مـن الـصورة الحـسية ، وأثـر هـذه 

َالصورة كراهية هذا التصرف الذي أوجب تهديدهم  بأن االله يعلم ما يسرون وما يعلنون َُِ ِْ ُْ ُ ََ ََ  َُ. 
م يكـن ليـصل لـ" يضمرون العداء"فالوقوف عند التركيب الذي يعبر عن الحقيقة وهو 

بنا إلى المعنى العقلي الذي يعيش في نفوسنا ، ويصور مدى معانـاتهم النفـسية فـي هـذا ، 
فلــو حــاول الإنــسان أن يثنــي صــدره لــشعر بــألم ومــشقة لأنــه ضــد حركــات جــسم الإنــسان 

  .الطبيعية التي خلقه االله عليها
  



  
  
  
  
  

  المعنى في القرآن          

-٩٤٢-  

  

  مساكن الذين ظلموا: ًثالثا
َوسك"ورد في القرآن تركيب فريد هو   َ ُنتم في مساكن الذين ظلمواَ َََ َ ِ ِ ِِ َ ُْ  في قوله تعالى" ْ

ْوأَنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أَخرنا إلى أَجل قريب نجب " ِ ٍُ َ َِ  َِ ُ ٍَ َ َ ُ َ ََ َ َِ ِْ  َ ُ َْ َ ِ ِ ُِ َ َْ ُ َْ  ْ َ
ْدعوتك ونتبع الرسل أَولم تكونوا أَقسمتم من قب َْ َ َْ ُ َِ ْ ُْ َ َْ َ ُْ ُ َ َ َ َ ِ ِ ٍل ما لكم من زوال َ َ َ ْ ِ ْ ُ َ َ ِوسكنتم في ) ٤٤(ُ ُْ ْ َ َ َ

َمساكن الذين ظلموا أَنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال  ََ ْ َ ْ ُ ُ َ َُ َ ََ َْ َْ ْ ْ ْ َُ ََ َِ ِ ْ َ َ ََ َ َ َ ُ ْ ُ ََ ِ ِِ)١() "٤٥(.  
التي سكنها الناس، والصفات للناس ) المساكن ( تكلم القرآن عن صفات  

  ).المساكن(ن، وهذه هي التراكيب القرآنية التي وردت فيها صفات وليست للمساك
ٌقل إن كان آباؤكم وأَبناؤكم واخوانكم وأَزواجكم وعشيرتكم وأَموال "قال تعالى  -١ َ َ َ َ َ َ َ َْ ْ َ ْ ْ ْ ُْ ُ ُ ُ ُ َُ ْ ِْ َ ُ َُ َ ِْٕ ُ ُْ َ ِ ْ ُ

َاقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أَح َ ََ َ ََ ْ َ ْ َُْ ْ َ ُ َُ َِ َ ََ ََ ََ َ َ ٌ ِ ْ ِب إليكم من الله ورسوله ْ ِ  ِِ ُِ َ َْ َ ُ َْ 
َوجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأَمره والله لا يهدي القوم الفاسقين ِ ِ ِ   ِ ِ ِ ِ ٍَ َْ َْ ْ ْ َ ُ ُ َ ََ َ َِ ِ  ِِ ْ َ ْ ُ َ َ ََ َ ِ) "٢٤( 

  .سورة التوبة
ِوعــد اللــه المــؤمنين والمؤمنــات جنـات تجــري مــ"وقولـه تعــالى  -٢ ٍ ِ ِ ِ ْ َ  َ ُ ََ ِ ِْ ُْ ُْ َْ ََ َن تحتهــا الأنهــار خالــدين َ ِ ِ َِ ُْ َ ََ ْ ْ َ ْ

ُفيهــا ومــساكن طيبــة فــي جنــات عــدن ورضــوان مــن اللــه أَكبــر ذلــك هــو الفــوز العظــيم  ِ ِ ِ  ِ ِ ِ ِ َِ َْ ُْ ْ ََ َ َ َ َُ َ َ ُ ََ َ َ َْ َ ٌَ ْ ِ ٍ ْ  ً َ
  .التوبة) ٧٢(

َيغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتهـ"وفي قوله تعالى  -٣ ْ ْ ِْ ِ ٍ ِ ِْ َْ َ ْْ ُِ  َ ُ َ َُ ُ ُْ ْ َ ُ َ َا  الأنهـار ومـساكن ْ ِ َ َ َ ُ َ َْ ْ
ُطيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم  ِ ِ ِ َِ ْ ُْ ْ َ َ َ ٍ ْ َ َ َ ً َ)"الصف) ١٢.  

ْلقــد كــان لــسبإ فــي مــسكنهم آيــة جنتــان عــن يمــين وشــمال كلــوا مــن "وفــي قولــه تعــالى  -٤ ِْ ِ ِ ِ ِ ُِ َُ َ ٍَ َ ََ ٍ َِ َ َ َ ََ  ٌ ْ ِ ٍْ َ َ ْ َ
ٌرزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة َْ َ ُ َ ٌ َ َ ُ ْ َُ ُْ َ ِ ْ ٌ ورب غفور ِ ُ َ  َ   .سبأ) ١٥"(َ

َوكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأَنـشأنا بعـدها قومـا آخـرين "وفي قوله تعالى  -٥ ِ َ ْ ًْ ْ ََ َ ََ َ ْ َ ََ َ ْ َْ َ َ ًَ ِ ٍ َِ َ َْ ْ َ ْ)١١ (
َفلما أَحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون  ُ َ َ َُ ْ َ ْْ ِ ُ َ َِ َ َ ْ   ِلا تركضوا وارجعوا إلى مـا أُتـرفتم ف) ١٢(َ ُْ َْ ِ ْ َ َِ ُ ِ ْ َْ ُ ُ ِيـه َ

َومساكنكم لعلكم تسأَلون  ُ َْ ُ ْ ُْ ُ ِ َِ َ َ  .الأنبياء )١٣"(َ
ْحتى إذا أَتوا على واد النمل قالت نملة ياأَيها النمـل ادخلـوا مـساكنكم "وفي قوله تعالى  -٦ َُ َ َِ َِ َ ُْ َ َ َ َُ ْْ ُ َْ ْ ْ  َ َ ٌَ ِ َ َ ِ 

َلا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون  ُُ ْ ُْ ُْ َ ُ ََ َُ َ َُ ُ ُ َ َْ َْ ُ    .النمل) ١٨"(ِ

                                                           

 .سورة إبراهيم )١(



  
  
  
  
  

   وفاء حسن علي زيادة٠د                                                              
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أَفلــم يهــد لهــم كــم أَهلكنــا قــبلهم مــن القــرون يمــشون فــي مــساكنهم إن "وفــي قولــه تعــالى  -٧ ِ ِْ ُ ُْ ْ ْ ُ ِْ ِ ِ ِ َِ َ َ َُ ْ َ َِ ُ ْ َ َ َ َْ َ ََ ْ ْ َ ْ
َفي ذلك لآيات لأولي النهى   ِ ُ ِ ٍ ِ َِ َ َ   .طه) ١٢٨"(َ

َوكــم أَهلكنـا مــن قريــة بطـرت معيــشتها فتلـك مــس"وفـي قولــه تعـالى  -٨ َ ََ َ َِْ ِ ِ ٍ َِ َ َْ َ ْ َ َ ْ ْ َ ْ َ ْ َ ْاكنهم لـم تــسكن مــن َ ْ ُِ َِ ْ ُ ْ ْ َُ
َبعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين ُِ ِِ َ َْ ْ َ ُ ً ِ ِ َِ  ْ ْ   .القصص) ٥٨" (َ

ُْوعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزيـن لهـم الـشيطان أَعمـالهم "وفي قوله تعالى  -٩ ُ ْ َْ َ ََ َ ُْ ُْ َ ََ  ُ  َ َ َ َ َِ ِ ِ َِ ْ ُ َ ََ ْ َ َ ًَ
ُفصدهم عن السبيل وكان َ َ ِ ِ  ِ َ ْ ُ  َ َوا مستبصرينَ ِ ِ َْ ْ   .العنكبوت) ٣٨" (ُ

ْأَولم يهد لهم كم أَهلكنا من قبلهم من القـرون يمـشون فـي مـساكنهم "وفي قوله تعالى  -١٠ ُ ْ ْ ْ ُ ِْ ِِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َُ ْ َ َِ ُ ْ َْ ْ َ ْ َ َ َْ َ ْ َ
َإن في ذلك لآيات أَفلا يسمعون ُ َ ْ َ ََ ََ ٍَ ِ َِ    .السجدة) ٢٦" (ِ

ُفلما رأَوه عارضا م"وفي قوله تعالى  -١١ ًْ َِ ُ َ  َستقبل أَوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هـو ََ ُ َْ َ َ ََ ُ ِْ ِْ ُ ٌْ ِ َ ُ َ َ ِْ ِ ِ َ ْ
ٌما استعجلتم به ريح فيهـا عـذاب أَلـيم  ِ ِ ٌِ ٌَ َ ََ ِْ ِ ُ َْ ْ ْ َتـدمر كـل شـيء بـأَمر ربهـا فأَصـبحوا لا ) ٢٤(َ ُ َ ْ َ َ َ ُ ِ ْ ِ ٍ ْ َ  ُ  َ ُ

َيرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين ِ ِِ ِْ ُْ ْ َْ َْ َ َ َُ ِ َِ َ ُْ ََ    .الأحقاف) ٢٥" (ُ
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في  الآية القرآنية
 الدنيا

في 
 الآخرة

المضاف  الوصف
 إليه

دلالتها في 
 السياق

َومــــــــــــساكن ترضــــــــــــونها  َ ْ ََ َْ ُ ِ َ َ
ِأَحـــــب إلـــــيكم مـــــن اللـــــه   َِ ْ ُ ْ َِ  َ
ــــــــي  ِورســــــــوله وجهــــــــاد ف ٍ َِ َِ َ َِ ُ

ِسبيله  ِ ِ  )التوبة(َ

ترضــــونه × √
  ا
مـــــساكن "

مرضـــــــية  ِ ْ َ
 منهم

مساكن مرفوضـة  ×
ِرغم أنها مرض ية َ

مــــــــــــــــنهم لأن االله 
ورســــــوله ينبغـــــــي 
أن يكـــــون أحـــــب 

 .إليهم منها
ِومــــــــساكن طيبــــــــة فــــــــي  ًِ ََ َ َ َ َ

ٍجنات عدن  ْ َ َِ )التوبة( 
 ثواب × طيبة √ ×

ِومــــــــساكن طيبــــــــة فــــــــي  ًِ ََ َ َ َ َ
ٍجنات عدن ْ َ َِ )الصف( 

× √  
 

 ثواب × طيبة

ِلقــــــــد كــــــــان لــــــــسبإ فــــــــي  ٍَِ َ َ َ ْ َ َ
ٌمسكنهم آية َ ْ ِ ِ َ ْ َ 

الضمير  × × √
 "هم"

 ابعق

ْفتلك مساكنهم لم تـسكن  َُ ْ ُ ْ ْ َُ ِ َِ َ َ َْ
ْمن بعدهم ِ ِ ِْ َ ْ 

√  
 

×  
 

الضمير  ×
 "هم"

 خراب

ُْوارجعـــوا إلـــى مـــا أُتـــرفتم  ْ ِ ْ َ َِ ُ ِ ْ َ
ْفيه ومساكنكم ُ ِ ِ ِ َِ َ َ 

√  
 

الضمير  × ×
 "كم"

 إذلال وعقاب

ــــــــوا  ُياأَيهــــــــا النمــــــــل ادخل ُ ْ ُ ْ  َ  َ
ْمساكنكم ُ َ ِ َ َ 

√  
 

الضمير  × ×
 "كم"

المـــــــــساكن هنـــــــــا 
 .منتمثل الأ

ْفتلك مساكنهم لم تـسكن  َُ ْ ُ ْ ْ َُ ِ َِ َ َ َْ
ًمن بعدهم إلا قليلا ِ ِ ِ َِ  ِ ْ ْ َ ْ 

√  
 

الضمير  × ×
 "هم"

  عقاب
 وبقاؤها  عبرة

ْوقــــــــد تبــــــــين لكــــــــم مــــــــن  ِ ْ ُ َ َ  ََ ْ َ َ
ْمساكنهم ِ ِ ِ َ َ 

√  
 

الضمير  × ×
 "هم"

  عقاب
 

ْيمشون في مساكنهم ِ ِ ِ َِ َ َ ُ ْ َ √  
 

الضمير  × ×
 "هم"

 عقاب

َفأَصــــــــبحوا لا يــــــــر ُ ُ ََ ْ ِى إلا َ
ُْمساكنهم ُ ِ َ َ 

الضمير  × × √
 "هم"

 عبرة
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مــن خــلال الجــدول الــسابق ) مــساكن( الــذي ينظــر فــي التراكيــب التــي ورد فيهــا لفــظ 
  :يلاحظ الآتي

َ كــل المــساكن المــذكورة كانــت فــي الــدنيا ولــم تكــن موضــع إشــادة، ولــم تمــدح إلا :ًأولا ُ
  ".مساكن طيبة"مساكن الآخرة في جنات عدن، التي قال القرآن عنها 

َمساكن ترضونها"ُوعندما وصفت المساكن في التركيب الوحيد بأنها  َ ْ ََ َْ ُ ِ كانت في " َ
في قوله . سياق حث المؤمنين على تفضيل حب االله ورسوله على حب زينة الحياة الدنيا

َوأَموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضون" ْ َ ْ َُ ََْ ْ َ ُ َُ َِ َ ََ َ َ ََ ََ َ َ ٌ َ َِ ْ ْ ٌ ِها أَحب إليكم من الله ورسوله ْ ِ  ِِ ُِ َ ْ ََ َ ُ َْ  َ
َوجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأَمره والله لا يهدي القوم الفاسقين ِ ِ ِ   ِ ِ ِ ِ ٍَ َْ َْ ْ ْ َ ُ ُ َ ََ َ َِ ِ  ِِ ْ َ ْ ُ َ َ ََ َ سورة )" ٢٤(ِ

  .التوبة
َومساكن ترضونها{ويفسر أبو السعود الآية بأن  َ ْ َ ُقامة فيها ُأي منازل تعجبكم الإ} َْ

َمن الدور والبساتين والتعرض للصفات المذكورة للإيذان بأن اللوم على محبة ما ذكر  ُ  ِ
ِمن زينة الحياة الدنيا ليس لتناسي ما فيها من مبادئ المحبة وموجبات الرغبة فيها، وأنها  ِ

مع ما لها من فنون المحاسن بمعزل عن أن يؤثر حبها على حبه تعالى وحب رسو  ََ ُ   � لهِ
فإن " مساكن تعجبون بها مثلا"فالقرآن يقول كل من يرغب في مثل هذا ويحبه  .)١(

صاحبه  يفضل البحث عن زينة الحياة مثل المساكن التي تعجبه وترضيه ، ولا يبحث 
  .عن حب االله ورسوله

َمسكن إلى الضمير "أو " مساكن" حرص القرآن على إضافة :ًثانيا ْ " كم"أو " هم :َ
،  ليحتفظ بالحجة والدليل عليهم، فالمساكن يمتلكونها ) مسكنهم– مساكنكم –مساكنهم (

ْلا تركضوا وارجعوا إلى ما أُترفتم فيه ومساكنكم "أو أضيفت إليهم في مثل قوله تعالى  ُْ ُِ ِ ِ َِ َُ ََ َُ َْ ِ ْ َِ ِ ْ ُْ َ
َلعلكم تسأَلون ُ َْ ُ ْ ُ َ."  

ُالــذي لا يمحــى، إنهــا المــساكن، بوصــفها الــدليل "فــيمكن القــول بــأن القــرآن يحــتفظ ب
ْوأَنفقـوا ممـا جعلكـم "فلم يعامـل القـرآن المـساكن مثـل الأمـوال . موطن الجرائم التي ارتكبوها ُ َ َ َ  ِ ُِ ْ َ

                                                           

تفسير أبي السعود ، إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب ) هـ٩٨٢(أبو السعود العمادي )١(
 .٤/٥٥الكريم،
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ِمــستخلفين فيــه ِ َِ َ ْ َ ْ الــذي لا يمكــن أن ينكــروه،  فالمــساكن لابــد أنهــم تاركوهــا ، ولكنهــا الــدليل" ُ
  .إنها منسوبة إليهم

ْوعـادا وثمـود وقـد َ" وعظة للأمـم التاليـة، قـال تعـالى  القرآن جعل المساكن عبرة:ثالثا َ َ ََ ًُ َ َ
ُْتبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أَعمالهم ُ ْ َْ َ ََ َْ ُْ َ ََ  ُ  َ َ ِ ِ ِ َِ ْ ُ َكـم أَهلكنـا مـن قـبلهم مـن "وقوله تعالى " ََ ِ ِ ِْ ِْ ْ َ ْ َ ْ َ ْ َ
ٍالقرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أَ ِ ِ ِ ِ َِ ََ َ َ  ِ ِْ َُ َ َ ُ ْ ِ ُ َفلا يسمعونْ ُ َ ْ َ َ َ."  

 التهــوين مــن قيمــة مــساكن الــدنيا أيــا كانــت يظهــر تــسوية القــرآن بــين مــساكن :رابعــا 
ْياأَيهـا النمـل ادخلـوا مـساكنكم" الإنسان في الدنيا ومساكن غيره  مثل النمـل ، قـال تعـالى  َُ َ ِ َ َ ُ ُ ْ ُ ْ   َ "

  .١٨النمل 
آن نعــود إلــى التركيــب الفريــد فــي القــر" مــساكن"بعــد دراســة التراكيــب التــي وردت فيهــا 

َوسكنتم في مساكن الذين ظلموا أَنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال" ََ ْ َ ْ ُ ُ َ ُ ََ َ ََ َْ َْ ْ ْ ْ ُ َْ ََ َ َِ ِ ْ َ َ َ ََ َ َ َ ُُ ْ ُْ ََ ِ ِ ِِ."  
مــاذا . القـرآن يــذكر أن هــؤلاء مـن الظــالمين، لأنهــم ســكنوا فـي مــساكن الظــالمين: ًأولا

َوأَنــذر النــاس يــوم . "كنــتم مــن الظــالمين: ب ومــا الفــارق بينــه وبــين القــوليفيــد هــذا التركيــ ْ َ َ  ِ ِ ْ َ
َيــأتيهم العــذاب فيقــول الــذين ظلمــوا ربنــا أَخرنــا إلــى أَجــل قريــب نجــب دعوتــك ونتبــع الرســل  َ َ ُ َُ َ ِ ِ ِ َِ ُ َ ََ ََ ْ َْ ِ ٍ ِ ٍ َ َ ُ ََ َ َْ  َ ُ َ َ ِ  ُِ ْ ُ ْ

َأَولم تكونوا أَقسمتم من قبل ما ُ َْ ْ ُِ ْ ُْ َْ َ ْ ُ َ ٍ لكم من زوالَ َ َ ْ ِ ْ ُ ُْوسكنتم في مساكن الذين ظلمـوا أَنفـسهم ) ٤٤(َ َْ َ َُ ْ ُْ َََ َ ِ ِ ِِ ُ َ َ
َوتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال ََ ْ َ ْ ُ ُ َ َُ ََ َْ َْ ْ َْ ََ َِ ِ ْ َ َ َ    .سورة إبراهيم)" ٤٥(َ
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  :ونوضح هذا بالجدول الآتي

َوسكنتم في مساكن الذين "التركيب القرآني ) التركيب المتروك(كنتم من الظالمين  ِ ِ ِِ َ ََ ُْ ْ َ َ
ُْظلموا أَنفسهم َ ُ ْ ُ ََ" 

 تصوير الوضع الاجتماعي والنفسي لهؤلاء تقرير حقيقة انتمائهم

السكن والاستقرار والإقامة في هذه  لا يهتم بتحديد وضعهم في الدنيا
 .الأماكن

ُلا يظهر التركيب إصرارهم على موقفهم مع 
 .ما هو معروف عن عنادهم

بيان إصرارهم على موقفهم وتعمدهم من 
خلال تمسكهم بوضعهم كتمسكهم 

 "أقسمتم"بمساكنهم

عرفوا ما حدث للأمم السابقة لأنهم احتلوا  لا ذكر لتاريخ الظالمين هنا
 مكانهم

 لم يتعظوا ويعتبروا من نهايتهم لا عظة ولا عبرة

 أنفسهمهم الذين صنعوا  ذلك ب مثلهم مثل غيرهم في فريق الظالمين

 يستوجب إصرارهم العقاب وزيادة يستحقون العقاب

يتولد لدى السامع قسوة عليهم فلا شفقة ولا  .ليس هناك أثر نفسي للتركيب
عطف عليهم فقد استقروا على هذا الوضع 

 .وأصروا عليه رغم معرفتهم بالمصير

ُلم يضف جديدا فالناس جماعتان مؤمنة 
 .وظالمة لنفسها

ة لهذا الحي من مساكن تكوين صورة جديد
الظالمين، ويجرد العقل صورة تجريدية 

 .نفسية تظل قائمة

لابــد بنـــاء علـــى تلـــك الـــصورة أن تحـــدد مـــع  .تقرير لحالهم أنهم ضمن هؤلاء
مـــــــــــساكن "معـــــــــــسكرين تكـــــــــــون فـــــــــــي أي ال

وأن تلـــزم " مـــساكن المـــؤمنين"أو : الظـــالمين
 .معسكرك، لأنك مقيم فيه
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" سكنتم فـي مـساكن الـذين ظلمـوا أنفـسهم"و"  من الظالمينكنتم"إذن يختلف التركيبان 
بين الحقيقة المجردة وتصوير وضعهم الاجتماعي حيث كانوا فـي معـسكر الكفـر، وسـكنوا 
ــدنيا وأصــروا عليهــا ، فهــذه صــورة بــصرية  مــساكنهم واســتقروا فيهــا، وطلبــوا زينــة الحيــاة ال

م مدركون لذلك ، لأنهـم عرفـوا محسوسة ، ولها أثر نفسي حيث عاشوا عيشة الظالمين وه
  .سيرة سابقيهم وما نالهم من عقوبة

هـو تـصوير " سـكنتم فـي مـساكن الـذين ظلمـوا"ولكن ما الدليل علـى أن هـذا التركيـب 
  للمعنى المجرد، وليس على حقيقته؟

مـــا نـــراه فـــي واقـــع الحيـــاة مـــن عـــدم وجـــود قـــسمين واضـــحين مـــساكن للظـــالمين : ًأولا
هـذه الأمـور تخفـى علـى النـاس إلا بتجربـة الأشـخاص ، ومحاولـة وأخرى للمـؤمنين، فمثـل 
  .تمييز الصالح من الطالح

قولــه . جـزم القــرآن بـأن الظـالمين قــد هلكـوا ، ولا نـرى إلا آثــارهم لنـستدل علـيهم: ًثانيـا
َكــم أَهلكنـــا مــن قـــبلهم مــن القـــرون يمــشون فــي مـــساكنهم إن فــي ذ" تعــالى َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ُ ْ َْ َ َ َُ ْ َ ِ ُ ْ ْ َ ْ َ ْ ْ َلـــك لآيــات أَفـــلا َ ََ ٍَ َِ

َيــسمعون ُ َ ْ ِيمــرون بمــساكن عــاد فــي : "ذكــر ابــن عاشــور فــي تفــسير ذلــك أن العــرب كــانوا". َ ٍ َِ َِ َ َ ُِ َ 
ِرحلاتهم إلى اليمن ونجران وما جاورها، وبمـساكن ثمـود فـي رحلاتهـم إلـى الـشام  َ َِ ِ ِ ِ ِْ َ َ َ ْ َِ ِ ِ َِ ََ َ َ ََ ُ َ َ ََ ِ َِ َ َ َ ََ َ ْ َ وقـد مـر . ْ َ ْ َ َ

النبيء صل َ ُ ِ َى االله عليه وسلم والمسلمون بديار ثمود في مسيرهم إلى تبوك ُ َ ََ َ َِ ِ ِْ ِ ِِ ِ ِ ِ  َِ ُ ُ ُ َُ َ َ ْ ْ َ ََ َ ْ")١( .  
فهــؤلاء الأقــوام نــزل بهــم عقــاب االله فــأهلكهم ولــم يتبــق إلا مــساكنهم بقيــت عبــرة، قــال 

َفأَصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم ا"تعالى  ْ ََ ْ ِ ْ َ َُ َِ َِ َ ُْ ََ  ِ ُ ُ ََ َلمجرمينْ ِ ِ ْ ُ ْ." 
ًفتلـك مـساكنهم لـم تـسكن مـن بعـدهم إلا قلـيلا"وفي قولـه  ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ ْ ْ ْ ُْ َْ ْ ْ َُ ُ َ َ َ ذكـر ابـن عجيبـة لـم يعرفـوا " ْ

َقـــدر نعمـــتهم، فهـــاموا فـــي أوديـــة الكفـــران علـــى وجـــوههم، وخـــروا فـــي وهـــدة الطغيـــان علـــى   َ
ُْفتلــك مــساكنهم. أذقــانهم، فــدمر االله علــيهم وخــرب ديــارهم ُ ِ َِ َ فتلــك منــازلهم باقيــة :  خاويــة، أوَْ

ًلم تسكن مـن بعـدهم إلا قلـيلا مـن الـسكنى..الآثار ِ ِ ِ َِ  ِ ْ ْْ َْ ْ ْ َ ُ َوكنـا نحـن الـوارثين لتلـك المـساكن مـن ..َ ُِ ِ ْ ْ َ ُ َ
  .)٢(لا يملك التصرف فيها غيرنا: سكانها، أي

                                                           

 .١٦/٣٣٥ابن عاشور ،التحرير والتنوير ،  )١(
 .٢٦٥-٤/٢٦٤ابن عجيبة، البحر المديد،  )٢(
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ان انتقـــال المكونـــات الدلاليـــة  للمـــسكن إلـــى موقـــف الظـــالمين، فكمـــا أن الإنـــس: ًثالثـــا
يختار مسكنه فإنهم اختـاروا موضـع الظـالمين، وكمـا أن الإنـسان  يـستقر فـي مـسكنه، فقـد 
استقروا على هذا الوضع، وكما أن الإنسان يصمم على مـسكنه ويتمـسك بـه فقـد ظـل هـذا 

  .موقفهم رغم معرفتهم  بما حدث من عقاب وتدمير لأصحاب هذه المواقف
" + الإقامـــة فيهـــا"إصــرار + اســـتقرار+ يــاراخت= المكونــات الدلاليـــة للمــسكن المختـــار

  ".الهلاك"معرفة عاقبة الذين سكنوا قبلهم 
  

كنــتم مــن الظــالمين        ســكنتم فــي مــساكن الــذين ظلمــوا          الــسامع يتوقــع 
  .لهم نفس عاقبتهم

  
  .فكرة مجردة           صورة محسوسة             صورة ذهنية مؤثرة نفسيا 

  
   صدققدم: ًرابعا

. في تراكيب عديدة وبدلالات مختلفة" أٌقدام"وجمعها " قدم: استعمل القرآن كلمة 
  :منها ما يلي

َأَكان للناس عجبا أَن أَوحينا إلى رجل منهم أَن أَنذر النـاس وبـشر الـذين : "قوله تعالى -١ َِ  ِ ِ ِِ ِ َ ُ َ ً َ ََ َ  ْ ْْ َ ْْ ُ ٍَ َِ ْ ْ ِ َ
َآمنــوا أَن لهــم قــدم صــدق عنــد  َْ ِ ٍِ ْ َ َ ْ ُ َ  ُ ٌربهــم قــال الكــافرون إن هــذا لــساحر مبــينَ ِ ِ ُِ ٌ َِ َِ َ َ  َ ُ ْ ََ ْ َ َ ) "ســورة ) ٢

  .يونس
ْولا تتخــذوا أَيمــانكم دخــلا بيــنكم فتــزل قــدم بعــد ثبوتهــا وتــذوقوا الــسوء بمــا صــددتم عــن " -٢ َ ََ ُ َ َْ َ ْ ُْ َ َ َْ َ َ َ ََ ََ َِ ِ  ُ َ َُ َُ َُ ْ ٌ  ِ ُ ُْ ًْ ََ ِ

ٌسبيل الله ولكم عذاب عظيم ِ ِ َ ٌَ َ َْ ُ َ ِ ِ   .ة النحلسور) ٩٤" (َ
َوليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام" -٣ َ ْ ََ ْ ِ ِ ِ ِ َِ  ُ َ ََ َْ ُ ُ َُ َ  .الأنفال) ١١" (ْ
ِيعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام" -٤ َ َُْ ْ َ َِ ِ ِ ُِ َ ْ ُْ َُ ْ َُ َ ُ َُ ِ ْ  .الرحمن) ٤١" (ْ
َقالوا ربنا أَفرغ علينا صبرا وثبت أَقدامنا وانصرن" -٥ َ َ َْ ُ َْ َْ ََ َ ْ َ ْ ْ ً َْ َْ َُ ِ  َا على القوم الكافرينَ ِ ِ َ ْ ِْ ْ َ َ  .البقرة) ٢٥٠" (َ
َوقــال الــذين كفــروا ربنــا أَرنــا اللــذين أَضــلانا مــن الجــن والإنــس نجعلهمــا تحــت أَقــدامنا " -٦ َ َ َ َ َِ ِ  ِ َ ْ ْ ْ َْ َ ُ َ ُْ َْ ِ ْ ِْ َ َ ِ َ َ َ ِ َِ  َ َ َ َ

َليكونا من الأسفلين َِ ِ َِ ْ َ ْ َ ُ  .سورة فصلت)" ٢٩(َ
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َالقدم"عربية في معنى ولنذكر مجمل ما ورد في المعاجم ال  : كما يلي" َ
ُالقــــدم"أن " العــــين"جــــاء فــــي معجــــم  َ مــــا يطــــأ عليــــه الإنــــسان مــــن لــــدن الرســــغ فمــــا : َ

ُلهـم قـدم صـدق عنـد ربهـم، أي سـبق لهـم عنـد االله خيـر، وللكـافرين قـدم : وقوله تعـالى.فوقه ََ َ ََ َْ َ ْ ُِ  ْ ِ ٍِ ْ َ
  .)١(شر

َوالقدم: وفي جمهرة اللغة  َقـدم الإنـسان: َ ْ ِْ َ َ، والجمـع أَقـدامَ ْ ْ َولفـلان قـدم صـدق، أَي أُثـرة . َ ْ ٍ ْ ِ ُ َ َ َ ُ َ
ََحسنة َ)٢(.  

َالقدم(وفي المعجم الوسيط  َما يطأ الأرض من رجل الإنسان وفوقها الـساق وبينهمـا ) ْ ََ َ  ََ ْ ِْ ْ َ
ّالمفصل المسمى الرسغ ، والتقدم والسبق في الخير أَو الشر  ْ َ ْ ْ ِْ ّ َ ُ

٣.  
ْلهــم قــدم صــدق عنــد ربهــم( ذلــك، ففــي قولــه تعــالى أمــا المفــسرون فقــد اجتهــدوا فــي َ ْ ُِ  َ َْ ِ ٍِ ْ َ َ َ (

  : وردت أقوال كثيرة، منها
: يقــال. كــل ســابق فــي خيــر أو شــر فهــو عنــد العــرب قــدم: قــال أبــو عبيــدة والكــسائي

  :لفلان قدم في الإسلام، وله عندي قدم صدق، وقدم سوء، قال حسان بن ثابت
َْلنا القدم العليا إلي     َِ َْ ُ ُ َ َ َُك وحلفنا َ ْ َ َ ُلأولنا في طاعة االله تابع... َ ِ َِ ِ ِ َِ َ َ َّ

)٤(  
  :ّوقال ذو الرمة

ُلهم قدم لا ينكر الناس أنها       ُ ِْ ُْ ٌ َ ْمع الحسب العادي طمت على البحر... َ  َ  ِ َ َ)٥(  

                                                           

 .الخليل بن أحمد ، كتاب العين ، مادة ق د م )١(
 .مادة ق د م- جمهرة اللغة -)هـ٣٢١(ابن دريد، أبو بكر محمد بن الحسن الأزدي  )٢(

 .مجمع اللغة العربية، المعجم الوسيط، مادة ق د م )٣(
، وسيرة ابن ٢٥٤: تخريج البيت في تحقيق أحمد شاكر لتفسير الطبري، ديوان حسان بن ثابت  )٤(

من قصيدة بكى فيها سعد بن معاذ، في يوم بنى قريظة ورجالا من أصحاب  .٢٨٣: ٣هشام 
، يعنى سابقة )) القدم الأولى: ((وفي روايته قوله. رسول االله صلى االله عليه وسلم من الشهداء

 .البيت  من الطويل.٢٠٩/ ١٣انظر هامش تفسير الطبري .الأنصار في الإسلام
وتخريج هذا البيت نقلا عن . ٥/١١٨ - الكشف والبيان عن تفسير القرآن-  أبو إسحاق الثعلبي )٥(

، من قصيدته في مدح بلال بن أبي بردة بن أبي موسى ٢٧٢تحقيق تفسير الطبري ، ديوانه 
انظر تحقيق أحمد محمد شاكر لتفسير " طمت على الفخر : " الأشعري، ورواية ديوانه

 . من الطويلوالبيت. ١٥/١٦هامش .الطبري
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ُوذكـــر الطبـــري أن بعـــضهم قـــال معنـــاه َ ْ َْ ُْ ُ َأَن لهـــم أَجـــرا حـــسنا بمـــا قـــدموا مـــن صـــ: َ َْ ًِ ُ َ َ ِ َ ً ُْ ُ َ  ِالح ِ
ِالأعمال َ ْ َ ْ

)١(.  
َوذكر عن الربيع بن أَنس، قال َ ٍ َ ِ ِْ ِ ِ ٍقدم صدق{: " َ ْ ِ َ َ ْثواب صدق عند ربهم} َ َِ  َ ْ ِ ٍِ ْ َ ََ

)٢(   
َهــؤلاء أهــل القــدم فــي الإســلام: "وذكــر أن ذلــك محكــي عــن العــرب َ ُ أي هــؤلاء الــذين " ْ

ًقدموا فيه خيرا، فكان لهم فيـه تقـديم  .وذلـك مـا "دْق، وقـدم سـوءِلـه عنـدي قـدم صـ: "ويقـال ،
ْوالقدم الصدق"وذكر الزجاج أن . )٣(قدم إليه من خير أو شر  َ َ   .)٤("المنزلة الرفيعة: َ

ْقدم صـدق عنـد ربهـم أى سـابقة وفـضلا ومنزلـة رفيعـة: وذكر الزمخشري َِ  َ َْ ِ ٍِ ْ َ : فـإن قلـت. َ
ــة لمــا كــان الــسعى والــسبق بالقــدم، ســميت ال: لــم ســميت الــسابقة قــدما؟ قلــت مــسعاة الجميل

. لفـــلان قـــدم فـــي الخيـــر: فقيـــل.ًوالــسابقة قـــدما، كمـــا ســـميت النعمـــة يـــدا لأنهـــا تعطـــى باليـــد
  .)٥(وٕاضافته إلى صدق دلالة على زيادة فضل، وأنه من السوابق العظيمة

، يمكــن اســتخلاص مــا )قــدم صــدق(إذن مـن كــلام المعجميــين والمفــسرين فــي تفـسير 
  :يلي

            )قــدم صــدق(اســتعمالات مجازيــة كثيــرة، مثــل ) القــدم(لوا ً العــرب قــديما اســتعم:ًأولا
  ).لهم قدم معروفة(و )لهم قدم لا ينكر(و) اتخذ قدما(أو ) قدم سوء(أو 

 إن وظيفة القدم المشي والسعي والثبات للجسم، فكل سـعي أو سـبق فـي الخيـر :ًثانيا
م ثــواب أو فــضل ولــذا فالــسعي فــي الخيــر يــؤدي إلــى المنزلــة الرفيعــة أو لهــ. أو الــشر، قــدم
  .وعكسه السعي في الشر. أو أجر حسن

في أدنـى أعـضاء الجـسم، جعـل لهـا دلالـة أخـرى غيـر وظيفتهـا، ) القدم( وضع :ًثالثا
وهــي فــي اتجــاهين، إمــا دنــو المكانــة و الــذل والتحقيــر والمقــام المتــدني أو القــرب والــتمكن 

                                                           

 .١٢/١٠٧ تفسير الطبري –الطبري  )١(
 .١٢/١٠٩الطبري، تفسير الطبري، )٢(
 .١٥/١٦السابق ، )٣(

 .٣/٦-ٕ معاني القرآن واعرابه-الزجاج  أبو إسحاق  )٤(
 .٢/٣٢٨- الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل-الزمخشري جار االله  )٥(
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اجعـل ذلـك (ذكـر الزمخـشري وأمثلتـه كثيـرة، فقـد .من الشيء والتثبيت، وكـل حـسب الـسياق
  .)١()تحت قدميك أي اعف عنه

لو أن أحدهم :  في حادثة الهجرة وهما في الغار� وقول أبي بكر الصديق للنبي
  .)٢(نظر إلى قدميه لأبصرنا تحت قدميه

ُوالتحوت:  � وقول النبي ُ  ْالذين كانوا تحت أَقدام الناس لا يعلم بهم: "َ ِ ِ َُ ْ ُ َ ِ  ِ َ ْ َ ُْ َ َ َ ِ")ذكر أبو و. )٣
ليجدوا رءوسهم تحت أقدام معز الدولة "بكر الصولي عن نهاية الدولة العباسية 

  .)٤("البويهى
حـازوا (أو ) تقـدموا بـصالح الأعمـال(أنهم ) لهم قدم صدق( المعنى الحقيقي ل: ًرابعا

مــن دلالــة قــوة الثبــات ) لهــم قــدم صــدق(ولكــن الأثــر الــذي يعطيــه التركيــب ). منزلــة رفيعــة
هــذا المعنــى الــذي تدركــه . دم الــذي لا يــستطيع أحــد زحزحتــه عــن هــذا الموضــعبوضــع القــ

، فهــو )قــدم(الــذي لــه ) الــصدق(ً، فــضلا عــن أن تــصور معنــى "قــدم صــدق"حاســة البــصر 
تجـــسيد لمعنـــى الـــصدق وثباتـــه بهـــذه القـــدم، ولا يمكـــن لتعبيـــر آخـــر أن يمكـــن المعنـــى فـــي  ُ

  .النفس مثله
  :في الجدول التالي ويمكن المقارنة بين التركيبين 

 )التركيب القرآني(لهم قدم صدق  )التركيب المتروك(حازوا المنزلة الرفيعة 
 "قدم"معنى حسي يدركه البصر معنى تجريدي يدركه العقل

 "قدم"مكانة قوية ثابتة لا تتزحزح تقرير حقيقة منزلتهم
 "قدم"لهم السبق والتقدم على غيرهم  متميزون لكن قد يشاركهم غيرهم فيها

                                                           

 .الزمخشري، أساس البلاغة ، مادة ق د م )١(
 .١/١٧١- مسند الإمام أحمد بن حنبل-مد بن حنبل أبو عبد االله أح )٢(
الأمير علاء الدين علي بن :  ترتيب-  الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان -) هـ٣٥٤(ابن حبان )٣(

 ١٩٨٨/ ١ ط-شعيب الأرنؤوط ، مؤسسة الرسالة، بيروت: حققه) هـ٧٣٩(بلبان الفارسي 
 .١٥/٢٥٨.م

/ ١.  هـ١٤٢٥ الأوراق قسم أخبار الشعراء، القاهرة -) هـ٣٣٥(لصولي أبو بكر محمد بن يحيى ا )٤(
١٩. 
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تكوين صورة جديدة صورة ذهنية للقدم  .تقرير مباشر عن حيازة هؤلاء مكانة راقية
 "تجريدي+ حسي"قدم معنوية من الصدق"

 .المعنى ينتقل من الحس إلى العقل .المعنى لا ينتقل من العقل
يتولد أثر نفسي يميزهم ويرفعهم ويغبطهم  ليس له أثر نفسي

 .غيرهم
لهــم (يــة الأخــرى التــي ذكرناهــا ، فــيمكن تحليلهــا مــن خــلال تحليــل أمـا التراكيــب القرآن

َولا تتخذوا أَيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها" في قوله تعالى) قدم صدق ْ ِْ ُ َ َُ َ َ َْ ٌ َ َ َِ َُ َُ َْ ًْ ََ َ ُ ِ َ"  

َولا تتخــذوا أيمــانكم بيــنكم دخــلا وخديعــة بيــنكم، : ذكــر تفــسير الطبــري أن ٌفتــزل قــدم (َ َ َ َ ِ َ
َعد ثبوتهابَ ِ ُُ َ   .)١(فتهلكوا بعد أن كنتم من الهلاك آمنين: يقول) ْ

  ".تهلكوا بعد أن كنتم آمنين"و "تزل قدم بعد ثبوتها: "فالمقارنة بين التركيبين
ًفــصورة الــشخص الــذي تــزل قدمــه تــدركها حاســة البــصر وتتــرك أثــرا نفــسيا هــو النــدم 

  .ان عليهاعلى أنه لم يحافظ على حالة الثبوت والأمان التي ك
ْينـــصركم ويثبــت أَقـــدامكم: "أمــا التراكيــب ُْ َُ َ ْ َْ ْ ُ ََ ْ َوليــربط علـــى قلــوبكم ويثبـــت بــه الأقـــدام"و" ُ َ ْ ََ ْ ِ ِ ِ ِ َِ  ُ َ ََ َْ ُ ُ َُ َ ْ "

َوثبت أَقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين"و ِ ِ َ ْ ِْ ْ ََ َ َ َ َْ ُ ْ َْ ََ ْ َ." ففي تفسيرها توجهات عديدة:   
َِْوتثب: ففــي التحريــر والتنــوير ِيــت الأقــدامَ َ َْ ْ ْتمثيــل لليقــين وعــدم الــوهن بحالــة مــن ثبتــت : ُ َ ََ َ َ ََ ْ َ ِ ِ ِ َِ ِ ِ َِ َ َْ َِْ ٌ ْ

ُقدمــه فــي الأرض فلــم يــزل، فــإن الزلــل وهــن يــسقط صــاحبه، ولــذلك يمثــل الانهــزام والخيبــة  َ ُ ُ َ ُ َ ُْ ٌَ َ ْ َْ َ َ َُ ِ ِ ِِ ُ َ َ َ َ َ َ ُِ ِ ِ َِ َ ََ ُ ْ َ   ْ ْ ِ َْ ْ َ
َوالخطأُ بزلل القدم قال تع َ َ َ َِ َ ْ ِْ َ َ َِ َ ِفتزل قدم بعد ثبوتها: َالىَ ُ َُ َ َْ ٌ َ َ َِ)٢(.  

ِوثبت أَقدامهم، أَي عصمهم من الفرار والهزيمة: وفي أضواء البيان ِ َِ َ َِ َِ َ ُْ ُْْ َْ ََ َ َ ْ َ ْ ََ )٣(.  

وكذلك الـربط علـى القلـوب وتثبيـت  هذه التراكيب ربطت بين النصر وتثبيت الأقدام ،
ـــنعكس فـــي  ـــة ت ـــالقوة النفـــسية الداخلي ـــى الأقـــدام، ف ـــؤدي إل ـــى الأرض ممـــا ي ـــدم عل ـــات الق ثب

  .وكأن القدم تمثل القوة إن ثبتت، وتمثل الضعف إن زلت واهتزت. النصر

                                                           

 .٢٨٨/ ١٧الطبري ، تفسير الطبري ،  )١(
 .٢٦/٨٥ابن عاشور، التحرير والتنوير، )٢(

 .٧/٢٥٠- أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن-) هـ١٣٩٣(محمد الأمين الجكني الشنقيطي  )٣(
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ِفيؤخـذ بالنواصـي "وتركيب قرآني آخـر ذكرنـاه فـي الآيـات الـسابقة ، وهـو قولـه تعـالى  َ  ِ ُ َ ْ َُ
ِوالأقــدام َ َْ ْ  مــن وراء يُجمــع بــين ناصــيته وقدمــه فــي سلــسلة: نقــل الزمخــشري عــن الــضحاك". َ

  .)١(تارة تأخذ بالنواصي، وتارة تأخذ بالأقدام: ظهره وقيل تسحبهم الملائكة
أسـفل نقطـة، وبينهمـا " الأقدام"تمثل أعلى نقطة في الجسم فإن " النواصي"فإذا كانت 

العطـــف بـــالواو فكأنـــه يـــتم الجمـــع بـــين النواصـــي والأقـــدام، فكـــأن الجـــسم يطـــوى بالـــسلاسل 
أمـــا التركيــب القرآنــي الـــذي أوردنــاه ضـــمن الأمثلــة الـــسابقة . هانــةًإمعانــا فــي التعـــذيب والإ

  :فهو
َوقال الـذين كفـروا ربنـا أَرنـا اللـذين أَضـلانا مـن الجـن والإنـس نجعلهمـا تحـت أَقـدامنا " َ َ َ َ َِ ِ  ِ َ ْ ْ ْ َْ َ ُ َ ُْ َْ ِ ْ ِْ َ َ ِ َ َ َ ِ َِ  َ َ َ َ

َليكونا من الأسفلين َِ ِ َِ ْ َ ْ َ ُ   .سورة فصلت)" ٢٩(َ
َنجع" فالتركيب  ْ َلهما تحت أَقدامنا ليكونا من الأسفلينَ َِ ِ ِ َِ ْ َ ْ َ َ َُ َ َ ْ ْ َ َ ُ ْ"  

ِوالجعــل تحـــت الأقــدام:  قــال فيـــه ابــن عاشـــور َ َْ ْ َ ْ َ ُ ْ َ ْ ُالـــوطء بالأقــدام والـــرفس، أَي نجعـــل : َ َ ُ ُْ َ ْ ْ ْ َ َِ َ َ ْ ِ ْ ْ
َآحادهم تحت أَقدام آحاد جماعتنا، فإن الدهماء أَكثر من القا ْ َ ِ ِ ُِ َْ ْْ َ َ َْ   َِ َ ََ َ َ َِ َ َْ َ ُْدة فـلا يعـوزهم الانتقـام مـنهمُ ْ ْ ُِ ِ ُِ َُ ِ ُ ُ َ َ َ َ .

ِوكان الوطء بالأرجل من كيفيات الانتقام والامتهان َ ِ ِ ِ ِ ِْ ِ َِ َ َِ َ ْ  ْ َ َْ ِ ُ َْ ْ ِ ُ ْ ْ َ
)٢(.  

فوضع شخص تحت الأقدام التي هي أسـفل جـزء فـي الإنـسان يكـون أقـصى درجـات 
َليكونـــا مـــن "وهـــو الإهانـــة والانتقـــام ، وقـــد وضـــحت الآيـــة مـــن كلامهـــم مـــا قـــصدوا إليـــه ، ِ َِ ُ َ

َالأسفلين َِ ْ َ   .ُيعنى أحط درجة انتقام من المضلين من الجن والإنس".ْ
  .في الآيات التي ذكرناها" القدم"وهذا الجدول لرصد دلالة استعمال 

 مدح أو ذم الموضع الوظيفة الدلالة التركيب
ٍلهم قدم صدق ْ ِ َ َ ُْ سعي وسبق في  َ

 الخير
 مدح موضع خير السعي والسير

َفتزل قدم بعد  َْ َ ٌ َ َ َِ
َثبوتها ِ ُُ 

الوقوع في 
 الخطأ

 ذم موضع شر وسيلة اختلال

َويثبت به الأقدام َ ْ ََ ْ ِ ِ َ  ُ  مدح موضع النصر أداة الثبات القوة واليقين َ
                                                           

 .٤/٤٥١الزمخشري ، الكشاف،   )١(
 .٢٤/٢٨٠ابن عاشور ، التحرير والتنوير،  )٢(
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ِفيؤخذ بالنواصي  َ  ِ ُ َ ْ َُ
ِوالأقدام َ َْ ْ َ 

موضع أخذ 
 الكافر

تنضم مع 
 النواصي

أسفل جزء 
مع (عضوي

 .)أعلى جزء

 ذم

ْنج َعلهما تحت َ ْ َ َ ُ ْ َ
َأَقدامنا ليكونا من  ِ ِ َِ َُ َ َ ْ

َالأسفلين  َِ ْ َ ْ. 

  إهانة وانتقام
 

أسفل جزء 
 عضوي

موضع الهزيمة 
 .والإهانة

 ذم

إن القــرآن عبـــر عــن المعـــاني : ويمكــن بنــاء علـــى تحليــل التراكيــب القرآنيـــة أن نقــول
أثيريـة نراهـا باقيـة التجريدية بمخاطبته الحواس؛ لتتحول إلى صورة كلية جديـدة لهـا معـان ت

  .ونستحضرها كلما قرأنا التركيب أو استمعنا إليه. في نفوسنا بعد كل صورة
َنجعلهمــا "فكــل تركيــب قرآنــي لــو قارنــاه بــالتعبير التجريــدي لاتــضحت المزايــا، فمــثلا  ُ ْ َ ْ َ

َتحت أَقدامنا ليكونا من الأسفلين َِ ِ ِ َِ ْ َ ْ َ َ َُ َ َ ْ ْ ننـتقم منهمـا : ونوالتعبير الآخر عـن الفكـرة يمكـن أن يكـ" َ
فــالتعبير عــن حقيقــة الفكــرة هــو تقريــر بــالخبر يزودنــا بالمعرفــة دون أن يــسيطر . ونــذلهما

علــى الجوانــب النفــسية أو دون أن تنطبــع منــه صــورة ذهنيــة جديــدة نخزنهــا ضــمن الــصور 
  .المؤثرة التي نحتفظ بها

  :بالشكل التوضيحي التالي) القدم(ويمكن تمثيل دلالات 
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ْان على قلوبهمرَ: ًخامسا ِ ِ ُ َُ َ َ  
فـــي الآيـــة " ران علـــى قلـــوبهم"عبـــر القـــرآن عـــن تـــراكم الـــذنوب أو المعاصـــي بقولـــه 

  :الكريمة
َكــــلا بــــل ران علــــى قلــــوبهم مــــا كــــانوا يكــــسبون" َُ َ َ َِ ْ ُ َ ََ ْ َِ ِ ُ َُ ْ )ٍكــــلا إنهــــم عــــن ربهــــم يومئــــذ ) ١٤ ِ َ ْ َ َْ َ ْ ُِ ِ ْ   َ

َلمحجوبون ُ ُ ْ َ   . سورة المطففين)" ١٥(َ
َقل أَر" ْ ْأَيتم إن أَخذ الله سمعكم وأَبـصاركم وخـتم علـى قلـوبكم مـن إلـه غيـر اللـه يـأتيكم ُ ُ ْ ْ َ ْ ُْ ُ ُ ُِ ِ  ْ َ َ ُْ ْ َْ َ ٌَ َ ُ َ َِ ِ ِْ َْ ُ ََ َُ ََ َ َْ

ِبـــه ـــوب الـــذين لا يعلمـــون"ســـورة الأنعـــام  ، )" ٤٦(ِ ـــى قل ـــع اللـــه عل َكـــذلك يطب َُ َُ ُ َ َْ َ َ ُ َ ََ ِ   ِِ ُ َْ ســـورة )" ٥٩(َ
  .الروم

َذلك بأَنهم آم" ُْ  ِ َ َنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهونَِ ُ ُْ ْ َُ َْ َ ُ ََ ََ ِ ِ ُِ َ َ ُ َ ُ   .سورة المنافقون)" ٣(ُ
ْران علــى قلــوبهم"بعــد عــرض هــذه الآيــات الكريمــة لابــد أن نحــدد معنــى  َِ ِ ُ َُ َ ، وعلاقتــه "َ

حيــث وضــح المفــسرون هــذه الآيــات بعــضها " طبــع علــى قلــوبهم"و" خــتم علــى قلــوبكم"ب
  .  المعنى التجريدي والمعنى الحسي فيهاببعض، ونحدد أيضا
  .  طبع على قلوبهم– ختم على قلوبكم -ران على قلوبهم : فالتراكيب هي

  :ما يلي) ران على قلوبهم(من أهم ما جاء في المعاجم في التركيب 
ُالرين: ذكر الخليل بن أحمد أن ْ  :ْالطبع على القلب .َران يرين على قلبه، أي ُ َِ َ :

ّه جل وعزطُبع، وقول ْبل ران على قلوبهم: ّ ِ ِ ُُ َ ََ َقال الحسن. ْ الذنب على الذنب حتى يسود : َ َ ْ َ ّ ّ ّ
ٍورين بفلان، أي. وهذا من الغلبة عليه. القلب ُوقع فيما لا يستطيع الخروج منه: َِ ُ ُ َ)١(.  

كثرت المعاصي منهم والذنوب فأحاطت بقلوبهم، : قال: ونقل الأزهري عن الفراء
: وجاء في الحديث أن عمر قال في أسيفع جهينة لما ركبه الدين. هافذلك الرين علي

وروي عن أبي . قد أحاط بماله الدين؛ وكذلك غلبة الذنوب: يقول. أصبح قد رين به
هو العبد يذنب الذنب فتنكت في قلبه نكتة : فقال: سئل عن هذه الآية � هريرة أن النبي

.  نكتت أخرى حتى يسود القلب، فذلك الرينٕسوداء، فإن تاب منها صقل قلبه، وان عاد
أن يطبع على : والطبع. أن يسود القلب من الذنوب: الرين: وقال أبو معاذ النحوي

والإقفال أشد من الطبع، وهو أن يقفل على : قال. القلب، وهو أشد من الرين، وهو الختم
                                                           

 . مادة ر ي ن- الخليل بن أحمد ، كتاب العين )١(
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والرين، : الق.ران على قلبه الذنب، إذ غشي على قلبه: يقال: وقال الزجاج. القلب
  .)١(كالصدأ يغشى القلب

  ) :الرين(أو ) ران(ملاحظات على تحديد المعاجم لمعنى 
ِالــرين أَصــله الــصدأ الــذي "هــو الــصدأ، فقــد ذكــر ابــن دريــد أن ) الــرين(أصــل معنــى  -١  َ َ 

ِيركــب الــسيف وغيــره، ثــم صــار كــل شــيء غطــى شــيئا فقــد ران عليــه ْ َْ َ َ َّ ْ َ  َ وفــي تــاج . )٢("َ
صــدأ يعلــو الــشيء الجلــي؛ ومنــه : ؛ وقــال الراغــب) الطبــع والــدنس: لــرينا: (العــروس

، أي صــار ذلــك كــصدإ علــى جــلاء قلــوبهم " كــلا بــل ران علــى قلــوبهم: "قولــه تعــالى
والـصدأ شـيء محـسوس بـالعين، وهـو يحـدث  .)٣(فعمي عليهم معرفة الخير مـن الـشر

كالنكتـة الــسوداء فـي القلــب ) الـذي هــو فكـرة تجريديــة(تـدريجيا، ولـذا فقــد جعلـوا الــذنب 
  .وبزيادة الذنوب يسود القلب كأنه صدئ

ذكــر أبوعبيــد القاســم بـــن . ٕغلبــة الــذنوب واحاطتهــا بالقلـــب فــلا يــستطيع الفكــاك منهـــا -٢
َفأصبح قد رين بـه، قـال أَبـو زيـد يقـال: َْسلام قوله ُ ُ َ َ َِ ِ َ ِ َقـد ريـن بالرجـل رينـا إذا وقـع فيمـا : ْ ِ َ ِ َِ ِ َ ِ

ُلا يستطيع الخ ْ ِ َ ْ َ َروج منه ولا قبل له به وقال القنانيَ َ َ َِ ِ ِِ ُ َ َُ َ ْ ِريـن بـه: ُ ِ َ ْ ُانقطـع بـه؛ لأنـه إذا أَتـاه : ِ َ ِ ُِ َ ِ ِ َ ْ
َْمــا لا قبــل لــه بــه، فهــو منقطــع بــه، وكــذلك كــل مــا غلبــك فقــد ران بــك وران عليــك َ ََ َُ ُ ََ ِ ِ َِ َ ِ َِ ْ َ)٤( .

ُران الذنب على قلبه:"وفي شمس العلوم  ْ  َ  .)٥(غلبته: ُه الخمر، ورانت علي..أي غلب: َ
ُالــــرين:ذكــــر الجــــوهري أن . الــــرين دنــــس ووســــخ وصــــدأ يفــــسد جــــلاء القلــــب -٣ ْ  : ُالطبــــع ََ

ْوران ورانت نفسه ترين رينا، أي خبثت وغثت:.. وقال أبو عبيد. والدنس َ ْ َ َْ َ ُ ً ْ َ ُ َ َ)٦( .  

                                                           

 .الأزهري، تهذيب اللغة مادة ر ي ن )١(
وانظر ابن سيده أبا الحسن علي بن إسماعيل بن سيده . ابن دريد، جمهرة اللغة، مادة ر ي ن )٢(

 -  هـ ١٤٢١، ١ ط- بيروت–دار الكتب العلمية  -، المحكم والمحيط الأعظم] هـ٤٥٨[المرسي 
 .مادة ر ي ن . م٢٠٠٠

 .مادة ر ي ن. الزبيدي ، تاج العروس من جواهر القاموس )٣(
ّأبو عبيد القاسم بن سلام بن عبد االله الهروي البغدادي  )٤( :  غريب الحديث-) هـ٢٢٤: المتوفى(ُ

٣/٢٧٠. 
 د حسين - شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم -)هـ٥٧٣( نشوان بن سعيد الحميرى اليمني  )٥(

دار الفكر المعاصر - د يوسف محمد عبد االله -  مطهر بن علي الإرياني -بن عبد االله العمري 
 .مادة ر ي ن. ٤/٢٧١٠ -هـ ١٤٢٠، ١ ط-) سورية- دمشق ( الفكر ، دار) لبنان-بيروت (

 .الجوهري ، صحاح اللغة، مادة ر ي ن )٦(
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، وبعــض المعــاجم تجعلهمــا بمعنــى واحــد، ولــذا )الطبــع(و ) الــرين(تـربط المعــاجم بــين  -٤
  .من التمييز بينهمالابد 

 : هي) الرين(فالمكونات الدلالية لـ ) ران(بعد التحليل لمعنى 
  .عملية تدريجية+ الدنس والوسخ + الغلبة والإحاطة + الصدأ 

  ):ختم علي قلوبكم(و) طبع على قلوبهم(و) ران على قلوبهم(المقارنة بين 
طبــع علــى : "ين همــابــالتركيبين الآخــر) ران علــى قلــوبهم(تــربط المعــاجم التركيــب   

  : ويظهر هذا كالآتي" ختم على قلوبكم"و" قلوبهم
َقـــال ابـــن الأثيـــر ُ ْ َ ٌكـــانوا يـــرون أَن الطبـــع هـــو الـــرين، قـــال مجاهـــد: َ ِ َ َُ َ َْ َ ُ َْ ْ َ ُ  َ ُ َالـــرين أَيـــسر مـــن : َ ُِ ْ 

َالطبع، والطبع أَيسر من الإقفال، والإقفـال أَشـد مـن ذلـك كلـه، هـذ ََ ِ ِ ِ ِُ َ ُْ ّ ْ ِْ ِِ َ ُ ْ ْ َ ِا تفـسير الطبـع، بإسـكان ِ ِ ْ ُ ِ َْ
ُالباء، وأَما طبع القلب، بتحريـك البـاء، فهـو تلطيخـه بالأدنـاس، وأَصـل الطبـع الـصدأُ يكثـر  ُُ ْ َ َ ُ َ َ ََ  َْ ُ ِ ِ ِ ِْ ْ ْ ْ َْ ََ َ ِ ْ ِ ِ َ ُ َ

ِِعلــى الــسيف وغيــره ْ َْ َ ِ  َ ُطبــع اللــه علــى قلبــه أَي خــتم عليــه وغــشاه ومنعــه أَلط...َ َ َ ُ ََ َ َ ََ َُ  َ َِ ِ َْ َََ ِ َْ ْافــه؛ الطبــع، َ
ِبالـــسكون ُ  ِالخـــتم، وب: ِ َ ُ ْ َ ِالتحريـــكْ ِ ْ  :ـــد ُنس، وأَصـــلهال ـــم  َ مـــن الوســـخ والـــدنس يغـــشيان الـــسيف، ث ُ َ ْ  ِ َ ْ َ َ  َ َ َ ِ

ْاستعير فيما يشبه ذلك من الأوزار  ََ َ ِ ِ ِ َِ َ ُ ُِ ْ َ ُ   .)١(ِوالآثام  ْ
طبـع االله علـى قلـب يقـال : وذكر الأزهري أن الطبـع والخـتم واحـد عنـد بعـض العلمـاء

فهـذا تفـسير : قلـت.. الخاتم: والطابع. ًالكافر، أي ختم عليه فلا يعي وعظا ولا يوفق لخير
. وأمــا طبــع القلــب بحركــة البــاء فهــو تلطخــه بالأدنــاس. الطبــع بتــسكين البــاء علــى القلــب

الطبــع الــدنس والعيــب، : قــال أبــو عبيــد. الــصدأ يكثــر علــى الــسيف وغيــره: وأصــل الطبــع
  . )٢(ين في دين أو دنيا فهو طبعوكل ش

  ):المحكم(وذكر ابن سيده في 
ْختمه يختمه ختما َ َُ ِ ْ َوالختم على القلب. طبعه..: َ ْ ْأَلا يفهم شـيئا ولا يخـرج منـه شـيء، : َ َ َُ ْ ِ ََ ْ

ُكأَنه طبع  ِوفي التنزيل. َ ْ ِ َُختم االله على قلوبهم: (َ َ َقال أَبو إسـحاق. طبع: ، أَي)َ ُْ ِ َ  َمعنـى خـتم،: َ

                                                           

)  هـ٤٠١(  ظر أبا عبيد الهروي،أحمد بن محمدوان. ر، لسان العرب، مادة ط ب عابن منظو )١(
        فتحي . د.  أ : راجعه-أحمد فريد المزيدي :  تحقيق ودراسة-الغريبين في القرآن والحديث

 .٤/١١٥٧. م١/١٩٩٩ ط-  السعودية– مكتبة نزار مصطفى الباز -حجازي 
 . عالأزهري، تهذيب اللغة، مادة ط ب )٢(
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ْوطبــع فــي اللغــة واحــد، وهــو التغطيــة علــى الــشيء والاســتيثاق مــن أَلا يدخلــه شــيء َْ ُ ْ  َ َ َُ ِ  ِ)١(.. 
  .)٢(طبع السيف، إذا صدئ: يقال.تلطخ العرض وتدنسه: والطبع: وذكر ابن السكيت

ُالطبـع:وذكر الخليـل أن  ْ :ُوقـال الحـسن. الخـتم علـى الـشيء َ ّإن بـين االله وبـين العبـد : َ
 بلغه طبع على قلبه، فوفق بعده للخيرحدا إذا ُ ُ)٣(.  

ـــوار"وفـــي  ـــع": "مجمـــع بحـــار الأن ـــه وغـــشاه ومنعـــه " طب ـــه، أي خـــتم علي ـــى قلب االله عل
ألطافـــه، والطبـــع بالـــسكون الخـــتم وبالحركـــة الـــدنس وأصـــله مـــن الوســـخ والـــدنس يغـــشيان 

ذ مــن أعــو: ومنــه. الــسيف، مــن طبــع الــسيف، ثــم اســتعمل فــي الأنــام وغيرهــا مــن القبــائح
الـرين أيـسر : ، أي شين وعيب، ويرون أن الطبع هو الرين؛ مجاهد"طبع"طمع يهدي إلى 

  .)٤(منه وهو أيسر من الإقفال
هذه الأقوال المذكورة في المعاجم جعلـت العلاقـة الدلاليـة وثيقـة بـين الكلمـات الـثلاث 

ها مجاهـد فـي وقد وضع. فالطبع هو الرين، والطبع هو الختم). الختم(و) الطبع(و) الرين(
فــالرين أيــسر مــن الطبــع، والطبــع هــو الخــتم، والطبــع أيــسر مــن الإقفــال، : درجــات دلاليــة

  .والإقفال أشد ذلك كله
ًإن عملية التحليل اللغوي لابد أن تضيف إلى ذلك فروقا دلالية تعتمد علـى اخـتلاف  ُ

  .جذورها، واختلاف السياقات القرآنية الواردة فيها
ْكلا بل ران على قلوبهم(وكما درسنا التركيب  َِ ِ ُ َُ َ ََ ْ    : فاستخرجنا مكوناته الدلالية، وهي) َ

  .عملية تدريجية+ الدنس والوسخ + الغلبة والإحاطة + الصدأ 
َكـلا بـل ران علـى قلـوبهم مـا كـانوا يكـسبون : "   وهذا هو التركيـب الوحيـد فـي القـرآن َُ َ َ َِ ْ ُ َ ََ ْ َِ ِ ُ َُ ْ 

كمت حتى كأن القلب اسـود مـن كثرتهـا، فأصـبح الـصدأ فذنوبهم ترا. سورة المطففين) ١٤(
  :)روح البيان(وكما جاء في . لاؤهايغلب عليها، فذهب صفاؤها وج

                                                           

 .ابن سيده، المحكم والمحيط الأعظم، مادة خ ت م )١(
ص -أقدم معجم في المعاني(كتاب الألفاظ ) هـ٢٤٤(ابن السكيت، أبو يوسف يعقوب بن إسحاق  )٢(

٣١٩. 
 .الخليل، العين، مادة ط ب ع )٣(
 .٣/٤٣٠ - مجمع بحار الأنوار في غرائب التنزيل ولطائف الأخبار-جمال الدين الكجراتي )٤(
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والــرين صــدأ يعلــو الــشيء الجلــى والطبــع والــدنس، والــران هــو الحجــاب الحائــل بــين 
القلــب وعــالم القــدس، وهــو الــصدأ فــإن الــصدأ حجــاب رقيــق يــزول بالتــصفية ونــور التجلــي 

  .)١(اء الإيمان معهلبق
ًفــــالمعنى الــــذي تعبــــر عنــــه الآيــــة هــــو كيــــف أن الــــذنوب تــــصنع حاجبــــا بــــين القلــــب 
والإيمــان، هــذا الحاجــب هــو الــصدأ الــذي قــضى علــى صــفاء القلــب، وهــذا الحاجــب مــن 

ولـذا فـالإدراك لطبقـة كثيفـة مـن الـصدأ أوضـح . الصدأ المتراكم تدركه العين فهو محـسوس
  .راكم الذنوبًكثيرا من إدراك فكرة ت

وهنــا لابــد مــن المقارنــة بــين الفكــرة التجريديــة لغلبــة الــذنوب علــى القلــب وبــين تــراكم 
فالــصدأ علــى الأشــياء ). ران علــى قلــوبهم(طبقــات الــصدأ علــى القلــب، وهــو تعبيــر القــرآن 

ًيــتم بــشكل تــدريجي فكلمــا ارتكــب ذنبــا تــزداد طبقــات الــصدأ وتتآكــل طبقــات القلــب فتــؤدي 
ًو أيضا يمثل الدنس والوسخ على أي سـطح يـصيبه، وهـو مـا صـوره الحـديث إلى تلفه، وه

ٕالـــشريف، فالـــذنب كالنكتـــة تـــصيب القلـــب، وتتكـــرر فتغلـــب علـــى القلـــب، وان كـــان يمكـــن 
ْعــن أَبــي هريــرة عــن . العــودة إلــى صــفاء القلــب، فقــد ورد هــذا فــي تفــسير التركيــب القرآنــي َْ ََ َ َْ ُ ِ

ِرسول الله  ِ ُ َقال � َ َ :  
إن" ـــة، فـــإن هـــو نـــزع واســـتغفر وتـــاب، ِ ـــه نكت ـــة نكتـــت فـــي قلب ـــد إذا أخطـــأ خطيئ َ العب َ ْ َ ََ َ َََ ْ َ ََ َ ْ ُُ ِ َِ ٌَ ْ ْْ ِ ِ ْ َ

ُصقلت، فإن عاد  زيد فيها، وان عـاد زيـد فيهـا حتـى تعلـو فيـه، فهـو الـران الـذي ذكـر اللـه  َ َ َ ِ  ِ ِ ِ ِ َِ ُ َ ََ َ ُ َُ  َ َ ََ َْ َ  َِ َ َ َِ ِْ ِْٕ ْ ُ
َجل وعلا َ ََ ) : َكلا بل ران َ ْ َ  َعلى قلوبهم ما كانوا يكسبونَ ُ َ َِ ْ ُ َ َ ْ ِ ِ ُ َُ"()٢(.  

                                                           

-٣٦٧/ ١٠- روح البيان -) هـ١١٢٧(المولى أبو الفداء ، إسماعيل حقي بن مصطفى الإستانبولي )١(
٣٦٨. 

 .٧/٢٧ - الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان- ابن حبان )٢(
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، وتتــرك أثــرا نفــسيا يــدفع )تدركــه العــين(الفكــرة التجريديــة تــم تــصويرها بمعنــى حــسي 
وقابليــة هــذا الــرين للزيــادة والنقــصان تجعــل الأمــل قريبــا فــي التوبــة . إلــى النفــور مــن الــرين

ُالـرين أَيـسر :  يعنـي كمـا قـال مجاهـدوهذا. والاستغفار، الأمر الذي يؤدي إلى جلاء القلب ْ 
ًمن الطبع؛ لأن الرين كما حدث تدريجيا فيمكن العـودة فيـه كـذلك، واسـترداد حالـة الـصفاء  ِ ْ َ ِ

  .أما الطبع فيكون في بداية الصنعة مرة واحدة. القلبي
ومن أجل استكمال التحليل اللغوي ننظر أولا في معاني الجذر في كل  ً:  

  "ختم"يختلف عن " طبع" الجذر :ًأولا
َوطبــع االله الخلــق ْ َ َ ُخلقهــم، وقــال الحــسن: ََ َ َ ُ ََ ُإن بــين االله وبــين العبــد حــدا إذا بلغــه طبــع : َ ًّ ّ

على قلبه، فوفق بعده للخير ُ
َوجبـل الإنـسان علـى : ُوربـط الخليـل بـين جبـل وطبـع، قـال. )١( ِ ُ
ُهــذا الأمــر، أي طبــع عليــه  طبــع علــى الخيــر، فهــو الــذي: الأبلــه: وذكــر الأزهــري أن .)٢(ِ

  .)٣(غافل عن الشر لا يعرفه
ِ وفي المغرب ُالطبع: (ُ ْ (ِابتداء صنعة الشيء ِ ِْ  َ َ ُْ َ ْ)٤(.  

ِفي الأقوال السابقة هو ما جبـل عليـه الإنـسان، وهـو ابتـداء صـنعة ) الطبع(فإذا كان  ُ
  :ةالشيء فإن بعض المعاجم جعلته في الجهة الأخرى، وهو الختم، ففي مقاييس اللغ

الطاء والباء والعين أصل صـحيح، وهـو مثـل علـى نهايـة ينتهـي إليهـا الـشيء ) طبع(
طبــع الإنــسان : ثــم يقــال علــى هــذا. طبعــت علــى الــشيء طابعــا: حتــى يخــتم عنــدها، يقــال

ومـن ذلـك طبـع االله علـى قلـب الكـافر، كأنـه خـتم عليـه حتـى لا يـصل إليـه هـدى . وسجيته
  .)٥(طبع السيف والدرهم، وذلك إذا ضربه: يضاومن ذلك أ. ولا نور، فلا يوفق لخير

ذكــر مقــاييس اللغــة أن الخــاء والتــاء والمــيم أصــل واحــد، وهــو بلــوغ آخــر ) خــتم(وفــي 
فأمــا الخــتم، وهــو الطبــع علــى الــشيء، . يقــال ختمــت العمــل، وخــتم القــارئ الــسورة. الــشيء

  . )٦(رهفذلك من الباب أيضا؛  لأن الطبع على الشيء لا يكون إلا بعد بلوغ آخ
                                                           

 .الخليل ، العين ، مادة ط ب ع )١(
 .الخليل ، العين ، مادة ج ب ل )٢(
 .مادة ب ل ه. الأزهري ، تهذيب اللغة  )٣(
ّاصر بن عبد السيد برهان الدين الخوارزمي المطرزى ن )٤( ِ َ ِ المغرب في ترتيب المعرب، ص - )هـ٦١٠(ُ ُ

٢٨٨. 
 .ابن فارس، مقاييس اللغة، مادة ط ب ع )٥(
 السابق ، مادة خ ت م )٦(
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لا يقــول بهــا المعنــى المــستقل لجــذريهما، حيــث يــرتبط ) خــتم(و) طبــع(فالتــسوية بــين 
  .كلاهما بكلمات حقله، ولذا فكلام ابن فارس وغيره لا يؤيده معنى الجذر في كليهما

ٍالطبـــع، والطبيعـــة، والطبـــاع، ككتـــاب: ففـــي القـــاموس المحـــيط ُ  ُ َ  ُ َالـــسجية جبـــل عليهـــا : ْ ِ ُ ُ  ِ 
ٍن، الطبــاع ككتــابِالإنــسا ُ  ِمــا ركــب فينــا مــن المطعــم والمــشرب وغيــر ذلــك مــن الأخــلاق : ُ ْ ِ ْ َ ِ َ ُْ َ َِ َ ْ ِ َ 

ِالتي لا تزايلنا، كالطابع ِ ِ ُ ُ)١(.  
ِخلق الإنسان الذي طبع عليه: وذكر ابن دريد أن الخلق ِَْ َ َ ْ ِْ)٢( .  

ْالطبــع مــن قــولهم: وذكــر ابــن دريــد كــذلك َ ْ : ْطبــع الرجــل علــى الــشيء  ُطبعــا إذا جبــل ِ ً
ِعليه َْ َالخليقة التي جبل عليها: والطبيعة. َ َْ َ ِ)٣( .  

َالـــسجيه التـــي جبـــل عليهـــا الإنـــسان، وهـــو فـــي ): الطبـــع(وفـــي صـــحاح العربيـــة عـــن  ِ ُ ُ ّ
ُالأصل مصدر، والطبيعة مثله، وكذلك الطباع ِ ُ َ ُوالطبع. ٌَ ُْالختم: َْ َ

)٤(.  
 ورد فـي معظـم المعـاجم، وهـذا هـو كمـا) الختم(لا يمكن أن يكون بمعنى ) الطبع(ف

أَن ): "خـتم(عـن ) طبع(ينص على اختلاف معنى " الفروق اللغوية"ما جعل العسكري في 
ُالطبــع أثــر يثبــت فـــي المطبــوع ويلزمــه، فهـــو يفيــد مــن معنــى الثبـــات واللــزوم مــا لا يفيـــده  ِ ِ َِ َ َ ُ ُ َ َُ َ ْ ْ

ْالخــتم َ َطبــع الإنــسان لأنــه ثابــت غيــر زائــل وقيــل ..ْ َ ُ َ َطبــع فــلان علــى هــذا الخلــق إذا كــان لا ِ ََ َ ِ ْ َ َ ُ
ْيزول عنه، وقال بعضهم الطبع علامة تدل على كنه الشيء  َ َ َ ُ َ َْ َ َ َ ُ)٥( .  

ْالطبيعة مـا طبـع عليـه الإنـسان أَي خلـق، والقريحـة فيمـا قـال المبـرد : ًوذكر أيضا أن َ َ َ َِ َِ ْ ِْ َْ َ
َما خرج من الطبيعة من غير تكلف، ومنه فلان جيد ْ ِ َ ّ   .)٦( القريحةَ

ــــ) الطبـــع(إذن تـــرتبط كلمـــة  ِالجبلـــة(و) الطبيعـــة: (فـــي حقلهـــا الـــدلالي ب ) الـــسليقة(و) ِ
  . والخليقة والقريحة، وابتداء صنعة الشيء

                                                           

 .الفيروزابادي، القاموس المحيط، مادة ط ب ع )١(

 .١/٦١٨ابن دريد، جمهرة اللغة، مادة خ ل ق ، )٢(
 .١/٣٥٧ - مادة ط ب ع –لسابق ا) ٣(
 .الجوهري، تاج اللغة وصحاح العربية،  مادة ط ب ع )٤(
 .٧٣ص -الفروق اللغوية-أبو هلال العسكري  )٥(
 .٨٦ ص -السابق) ٦(
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ْالخلــق ):  طبــع(والمكونــات الدلاليــة لـــ  ُبدايــة مــا جبــل + يكــون بــالخير أو بالــشر + َ
  ).وقوع المخالفات لعلم االله بهمالطبع قبل "( قبل"ارتباطها ب + الثبات عليه + عليه 

  :فهي) نطبع على قلوبهم(أما السياقات التي وردت في القرآن 
ُثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كـانوا ليؤمنـوا بمـا كـذبوا " • ُ َ َ َ َ ِ ِ ِ ِ َِ ََ َ ِْ ِ ِ ِ ِ ُِ ُ َ ْ َْ َْ َ َ ْ ْ ْ ُُ ُ ُ ََ ًْ ُ

َبه من قبل كذلك نطبع على  ََ َُ ْ َ َْ ُ َِ ِ َِ ْ َقلوب المعتدينِ َِ ْ ُ ْ ِ   .سورة يونس)" ٧٤(ُُ
ُولقــد جــاءتهم رســلهم بالبينــات فمــا كــانوا ليؤمنــوا بمــا كــذبوا مــن قبــل كــذلك يطبــع " • َ ََ َ ُ ُ َ َْ َ ُ َ َِ ِ  ِ َِ ُ ََ َ َْ ْ ُ ُ َِ ِ ِْ  ْ ْ ُ ُ ُُْ َْ ْ َ َ

َالله على قلوب الكافرين ِ ِ َ ْ ِ ُ َُ َ  .سورة الأعراف)" ١٠١(ُ
َأَولـــم يهـــد للـــذين يرثـــون ا" • َُ ِ َ َِ ِ ِ ْ ْ َ ْلأرض مـــن بعـــد أَهلهـــا أَن لـــو نـــشاء أَصـــبناهم بـــذنوبهم َ ْ َِ ِ ُِ َ َ ْ ُْ َُ ْ َ ُ َ ْ ِ ِ ِْ ْ َ َ َْ ْ

َونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون ُ َ ُْ َ َ ََ ُْ َْ ُِ ِ ُ َ ْ َ  .سورة الأعراف)" ١٠٠(َ
َرضــوا بــأَن يكونــوا مــع الخوالــف وطبــع علــى قلــوبهم فهــم لا يفقهــون" • ُ ْ ُ ْ ََ ْ َ َُ َ َ َُ ِ ِ ِ ُِ َ َ َ َُ َ َِ ِ َ ْ ُ ســورة )" ٨٧(ُْ

 . بةالتو
  :فيها عدة ملاحظات، هي) نطبع(أو ) طبع(هذه الآيات التي ورد فيها الفعل 

ُ، فهــي طبعــت )قلــوب الكــافرين(أو ) قلــوب المعتــدين: (بأنهــا) القلــوب( وصــفت :ًأولا
  .ُوخلقت هكذا

، والتعبيـر بالجملـة )هـم لا يفقهـون(أو ) هـم لا يـسمعون ( وصـفت هـؤلاء بـأنهم :ًثانيا
ُقة الثابتة عنهم، وهذا يعني أنهم لا أمل فيهم لأنهم طبعوا وجبلـوا علـى الاسمية يعني الحقي ُ

  .ذلك
ــا ْفمــا كــانوا ليؤمنــوا بمــا كــذبوا مــن ( تــاريخ هــؤلاء مــن التكــذيب يظهــر فــي قولــه :ًثالث ُ ُِ  ُِ َُ ََ َِ ِ ْ َ

ُقبل   .ُ، إذن لن يغيروا موقفهم، فهم مستمرون على ما هم عليه)َْ
م على ذلك وخلقهم عليه لا يمنعهم من فهم وهنا لابد من النص على أن طبعه

فلا يؤمنون إلا : " ولذا فقوله تعالى. حقيقة الإيمان،  والاستجابة لأوامر االله، لكنه العناد ِ َِ ُ ْ ُ َ
ًقليلا ًبل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا"بعد قوله تعالى " َِ َِ َ َ ْ ِ ِ ِ َِ ُ ْ ُ َ ُ َ َْ ِ ُ َْ َ إلا "فسواء فسروا ". ْ
  ". قلوبنا غلف"بمعنى قليلا ما يؤمنون، أو أن قليلين منهم يؤمنون، فهذا يرد قولهم " قليلا

فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق :"وسياق الآية هو َ ِ َِْ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ْ ُ ِ ِ  ِ ِ َِْ ْ َ ْ ََ َْ ْ ُ ُْ َ
َوقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عل َُ ُ َ َ ُ َ َْ ْ ٌ ْ ُ ُ َْ ِ ِ ًيها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلاَ َِ َ ْ ِ ِ ِ َِ ُ ْ ُ ْ ِ ُ   .سورة النساء)" ١٥٥(ْ
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ْوقولهم قلوبنا غلف"وقد فسرها أبو السعود بأن  ِ ِ َْ ٌأي هي مغشاة بأغشية جبلية " َ
ٌهي أوعية للعلوم فنحن مستغنون بما ... ، أو � لايكاد يصل إليها ما جاء به محمد

لا يصل إليها حديث إلا وعته ولو كان في حديثك .. ناَوقال الكلبي يعنون أن قلوب..عندنا
ْبل طبع االله عليها بكفرهم. "ًخير لوعته أيضا َِ ِِ ْ ُ َْ َ ََ ُرد زعمهم الفاسد أي ليس كفرهم وعدم "..َ ُ

ًوصول الحق إلى قلوبهم لكونها غلفا  ُ  ُبحسب الجبلة بل الأمر بالعكس حيث ختم االله ِ ِّ ِ
فلا يؤمنون إلا "عليها بسبب كفرهم أو ليست قلوبهم كما زعموا بل هي مطبوع عليها  ِ َِ ُ ْ ُ َ َ

ًقليلا َمنهم كعبد الله بن سلام " َِ َ ِ ِ  ُأو إلا إيمانا قليلا لا يعبأ به..ِ ً ً)١(.  
م سـيكفرون، ولتأكيـد تحملهـم الــذنب ذلـك؛ لعلمـه بـأن أكثـره" قبـل"فقـد طبـع االله عليهـا 

ًفــلا يؤمنــون إلا قلــيلا"أن قليلــين مــنهم  هــم المؤمنــون  ََِ َ ِ َِ ُ ْ ٕفــالطبع يكــون بــالخير والــشر، وان ". ُ
إذن الـــسياقات القرآنيـــة توضـــح أن .كـــان أكثـــره فـــي ســـياقات القـــرآن يـــرتبط بـــالكفر والعقـــاب
ْفما كانوا ليؤمنـوا بمـا كـذبوا مـن "ه ُهؤلاء جبلوا وطبعوا من بدء خلقهم على ما هم عليه قول ُ ُِ  ُِ َُ ََ َِ ِ ْ َ

ُقبل   .، وهو لا يسمعون ولا يفقهون، فموقفهم ثابت لا يتحول إلى الإيمان بما كفروا به"َْ
ـــآخر الأشـــياء أو ) خـــتم(أمـــا  ـــات وب ـــرتبط بالنهاي فكمـــا جـــاء فـــي المعـــاجم، فمعناهـــا ي
ـــد.العواقـــب ـــال ابـــن دري ـــشيء أختمـــه ختمـــا إذ: ق ِختمـــت ال ْ وفـــي صـــحاح . )٢(ِا بلغـــت آخـــره
َوختمت القرآن: العربية ُ ْ َ   .)٣(ُنقيض افتتحته: واختتمت الشيء. بلغت آخره: َ

: قــال) المحكــم(وقــد ذكــرت بعــض المعــاجم أن خــتم بمعنــى  طبــع، فــابن ســيده فــي 
ًختمه يختمه ختما وختاما ً ُِ ِْ َ َْ َوالختم على القلب. طبعه: َ ْ ِأَلا يفهـم شـيئا ولا يخـرج م: َ ََ ْ ْنـه شـيء، َ َ ُ ْ

ُكأَنه طبع  ِوفي التنزيل. َ ْ ِ َُختم االله على قلوبهم: (َ َ َقال أَبو إسـحاق. طبع: ، أَي)َ ُْ ِ َ َمعنـى خـتم، : َ
ُوطبــــــع فـــــــي اللغــــــة واحـــــــد، وهــــــو التغطيـــــــة علــــــى الـــــــشيء والاســــــتيثاق مـــــــن أَلا يدخلـــــــه  ْ ْ  َ َ َُ ِ  ِ

ْشيء َوالأصل في الختم ختم الكتاب لأنه يقع ب...َ ُ َ َِ ْ ْْ َ ِ ْ ْ ُعد الفراغ منهَ ْ ِ ََ ْ
)٤( .  

                                                           

-إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم= تفسير أبي السعود -)هـ٩٨٢(أبو السعود العمادي  )١(
٢/٢٥١. 

 .هرة اللغة، مادة خ ت مابن دريد، جم )٢(
 .الجوهري، تاج اللغة وصحاح العربية، مادة خ ت م )٣(
 .٧٢أبو هلال العسكري، الفروق اللغوية، ص  )٤(
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  :، وهي)ختم(لابد إذن من تحديد المكونات الدلالية للفعل 
الخــتم مرحلــة تــأتي + بلــوغ آخــر الــشيء + المنــع والحجــب أو التغطيــة علــى الــشيء 

أكثـره فـي العقـاب والـشر لأنـه )+ يكـون الخـتم بعـد وقـوع المخالفـات مـنهم" ( بعـد"مرتبطة بــــ
  .ير، وأقله في الخ"بعد"يأتي 

ِالتمـــام، الانتهـــاء، الانقـــضاء، الآخـــر، : فـــي اللغـــة) الخـــتم(والكلمـــات التـــي تـــرتبط ب  َ
ِالخاتمة، الختام ِ.  

  :كالتالي" ختم"والسياقات القرآنية للفعل 
َاصـــلوها اليـــوم بمـــا كنـــتم تكفـــرون " • ُ ُْ ْ َ ُ ْ ُ ِ َ ْ َْْ َ َ ْاليـــوم نخـــتم علـــى أَفـــواههم وتكلمنـــا أَيـــديهم )٦٤(ْ ِْ ِِ ِ ِْ ُ ْَ ُ َْ ْ َ َُ ََ ْ

َتشهد أَرجلهم بما كانوا يكسبونوَ ُ َ ُِ ْ ُ ِ ُْ َُ ْ ُ ْ   . سورة يس)" ٦٥(َ
ِقــل أَرأَيــتم إن أَخــذ اللــه ســمعكم وأَبــصاركم وخــتم علــى قلــوبكم مــن إلــه غيــر اللـــه " •  ُ ْ ْ َ ْ ْ َْ ْ َْ َ ٌَ َ ُ َ َِ ِ ِْ َْ ُ ُ ُُ َُ ََُ َُ ََ َ َْ ْ

َيأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون ُ ِ ِ ِ ِْ َ َ َْ ُْ ُ ْ ُ َ َ ُ ْ َ ُُْ ْ ِ   .سورة الأنعام)" ٤٦(ْ
ْقل أَرأَيتم إن أَخذ الله سمعكم وأَبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير اللـه يـأتيكم  • ُ ْ ْ َ ْ ْ َُ ُ ُ ُِ ِ  ْ َ َ ُْ ْ َْ َ ٌَ َ ُ َ َِ ِ ِْ َْ ُ ََُ َُ ََ َ َْ ْ

َبه انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون ُ ِ ِ ِْ َ َْ ُ ُ ْ ُ َ َ ُ ْ َ ُْ ْ   .سورة الأنفال)" ٤٦(ِ
ُخــتم اللــه علــى ق" • َ َ ُ  ََ ٌلــوبهم وعلــى ســمعهم وعلــى أَبــصارهم غــشاوة ولهــم عــذاب عظــيم َ ِ ِ َِ َ َ ٌَ َ َ َ َ ُْ ُ ْ ْ َْ َ َ ٌَ َ ِ ِ ِ ِِ َ َْ ْ

َومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين) ٧( َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ُ َ ْ َ َْ ُ َ َ َِ ْ ِ َِ َْ  ُ ُ   .سورة البقرة)" ٨(ْ
ْأَم يقولون افترى علـى اللـه كـذبا فـإن" • ِ َ ً َ َِ ِ َ َ َُ َْ ْ َ َ يـشإ اللـه يخـتم علـى قلبـك ويمـح اللـه الباطـل ُ َ َِ  ِ َ ُ ُ َ َ َ ُ َْ ْْ َ ِ َِ ْ ْ َ

ِويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور ُ  ِ ِ ِ ِ ِ َِ ِ ِ ٌِ َ ُ َ ُ َ َ  ْ   .سورة الشورى)" ٢٤(َ
  :وأقوال المفسرين في تفسير هذه الآيات كما يلي

ْاليــوم نخــتم علــى أَفــواههم أي: قــال ابــن عجيبــة ِ ِ ِْ َ َُ َْ َ ْ ْنمــنعهم مــن الكــلام، وتكلمنــا أَيــديهم : ْ ِ ِ ْ ُ َ ُ َ
َوتـــشهد أَرجلهـــم بمـــا كـــانوا يكـــسبون ُ َ ُِ ْ ُ ِ ْ ُ َُ ْ ُ ْ َ ـــروى. َ ـــيهم : يُ ُأنهـــم يجحـــدون، ويخاصـــمون، فتـــشهد عل

  .)١(جيرانهم، وأهاليهم
أن فعلــوا وارتكبــوا ، فــالختم علــى الأفــواه والمنــع للكــلام ،لأن ســائر " بعــد"فــالختم هنــا 

  .قترفوا فالأفواه ختم االله عليها فلا دور لها الأعضاء يشهد بما ا

                                                           

 .٤/٥٧٩ - البحر المديد في تفسير القرآن المجيد- ) هـ١٢٢٤(ابن عجيبة  )١(



  
  
  
  
  

  المعنى في القرآن          

-٩٦٦-  

  

نجــد فــي ســورة " خــتم االله علــى قلــوبهم" ولننظــر فــي ســياق اســتعمال القــرآن للتركيــب 
ُانظــر كيــف نــصرف "الأنفــال العبــارات التــي توضــح انــصرافهم عــن آيــات االله، قــال تعــالى  َ َ ُ ْ َ ْ ُ ْ

َالآيـات ثــم هــم يـصدفون ُ ِ ِْ َ َْ ُ  ُ :  مـن ســورة البقــرة ذكـر القــرآن الكــافرين، قــالوفــي الآيــة الــسابعة". ْ
َإن الــذين كفــروا ســواء علــيهم أَأَنــذرتهم أَم لــم تنــذرهم لا يؤمنــون" ٌ َُ ِ ِ ِْ ُ ََ ْ ْ ْ ْ ُ ْ ُُ ْ ِْ ِ ْ ُْ ََ َ َْ َ َ َ َ )ْخــتم اللــه علــى قلــوبهم ) ٦ ِ ِ ُ َُ َ ُ  ََ َ

ٌوعلــى ســمعهم وعلــى أَبــصارهم غــشاوة ولهــم عــذاب عظــيم ِ ِ َِ َ َ ٌَ َ َ َ َْ ُ ْ َْ َ َ ٌَ َ ِ ِِ َ َْ فهــؤلاء وقــع مــنهم الكفــر، )". ٧(ْ
ٌلهم عذاب عظيم"فإنذارك وعدمه سواء، ولذا أتى الختم بعد ذلك، ولذا ف ِ َ ٌَ َ َُْ."  

ًأَم يقولون افترى على الله كذبا، : في سورة الشورى" يختم على قلبك"وفي  التركيب  ِ ِ َ َ َُ ََ ْ َ ُ ْ
: قال االله تعالى. تعالىتقوله من ذات نفسه، ولم يأمره االله : يعني"فسره السمرقندي بأنه 

َفإن يشإ الله يختم على قلبك يعني َ َِ ِ ِْ َ َ ُ َْ ِ ْ َ يحفظ قلبك، حتى لا تدخل في قلبك المشقة والأذى : ْ
.  ويشق عليه� فالختم على القلب أتى بعد ما صدر منهم ما يؤذي النبي. )١("من قولهم

 بهذا القول، ولذا � بيفالختم على القلب هنا لصالح النبي بعد أن افترى هؤلاء على الن
َفقد فسره قتادة بأنه وقوله َْفإن يشأ يختم على قلبك: (َ َْ َ َ َ، قال قتادة)ِ َ َ َ ْالمعنى: َ َ َإن يشأ ينسك : ْ ِ ُْ َْ َ ِ

ّوقال الزجاج. مَا آتاك َ َ َمعناها: َ َ ْ ِيربط على قلبك بالصبر على أذاهم: َ ِ َْ ْ
)٢(.  

ِيختم على قلب"وقد ذكر الزمخشري عن قتادة  َْ َ َْ ِ ِينسك القرآن ويقطع عنك الوحى، ": كَْ ُ
َلو افترى على االله الكذب لفعل به ذلك، وقيل يختم على قلبك: يعنى َِ ْ َ َْ ِ يربط عليه : ْ

  .)٣(بالصبر، حتى لا يشق عليك أذاهم
فـالختم هنــا يــأتي بعـد تقــولهم علــى الرســول كـذبا، ثــم هــو خـتم  بــالخير، لأنــه  تغطيــة 

فــالختم هنــا لأنــه متعلــق .  مــن أقــوالهم وأفعــالهم � بــيٌعلــى أذاهــم، وحجــب لمــا يــؤذي الن
ولا يكون الختم بقطع الوحي ولا نـسيان . ُ فهو خير، لأنه يبعد عنه ما يتعبه� بقلب النبي

لأن هــؤلاء الــذين تقولــوا علــى رســول االله كــذبا فــإذا حــدث ) التفــسير المــذكور لقتــادة(القــرآن 
   . � ختم، فإنه لإبعاد الأذى وحجبه عن النبي

                                                           

 .٢٤٣/ ٣ –علوم  بحر ال-)هـ٣٧٣(أبو الليث نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم السمرقندي  )١(
/ ٤- ٕمعاني القرآن واعرابه"ورد قول الزجاج في . مادة خ ت م-المحكم والمحيط الأعظم -ابن سيده )٢(

٣٩٩.٩. 
 .٢٢٢/ ٤الزمخشري ، الكشاف،  )٣(
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  . ما قالوا " بعد"يأتي +  تغطية وحجب في الخير : فالختم هنا
ران وطبـــع وخـــتم : بعـــد دراســـة المعـــاني المعجميـــة والـــسياقات القرآنيـــة التـــي ورد فيهـــا

  :يمكن صياغة الخلاصة في الجدول الآتي

َنطبع على "التركيب "ران على قلوبهم"التركيب  رقم َ َُ ْ َ
ْقلوبهم ِ ِ ُُ" 

َُختم االله على قل" َ  "وبهمَ

غلب الصدأ : معناه ١
 والدنس على قلوبهم

منع االله وحجب عن قلوبهم  .خلقهم االله على ذلك
 ما يريد

 .المعنى تجريدي المعنى تجريدي المعنى حسي ٢

ُما كانوا (الفاعل هو   ٣
َيكسبون ُ َِ  .أي عملهم) ْ

 الفاعل هو االله وحده الفاعل هو االله وحده

مكانه القلوب والأسماع  مكانه القلوب مكانه القلوب ٤
  والأفواه 

هناك في الجنة الرحيق (
ٌختامه مسك"المختوم  ْ ِ ُِ ُ َ.(" 

أعمال " قبل"الطبع يتم  فعل تدريجي لتراكم طبقاته ٥
 .العباد

 الختم بعد وقوع أفعال معينة

 .أكثره بالشر وأقله بالخير يكون بالخير والشر .فعل للشر ٦
 لو وقع لا يمكن تغييره  فيهيمكن التغيير يمكن الرجوع فيه ٧
رحلة " أثناء"يتحقق في  ٨

 .الحياة
 .يحدث في ختام الأحداث يتم  عند بدء الصنعة

تصوير لما تفعله الذنوب  ٩
 .في قلوب الناس

تقرير  لما يحدث في 
 .البدء

 تقرير لما يحدث في النهاية

له أثر نفسي كالنفور من  ١٠
 .ٕالذنوب وارادة التغيير

ُان ليعمل إخبار الإنس
 .عقله

إخبار الإنسان ليفكر في 
 .عواقب الأفعال
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  إن ران بمعنى طبع وختم ؟: بعد هذا التحليل هل يمكن القول 
رغــم أن المعنــى الحــسي يولــد صــورة مــن التركيــب يظــل أثرهــا فــي الــنفس كلمــا قرأنــا، 
فنتصور الصدأ علـى القلـب طبقـات تنفـر الـنفس مـن وجـوده، فيبحـث عـن طريقـة للـتخلص 

لهــذا موجــود إن أراد " ران"فالحــل فــي . نــه ، قــد تكــون الحــسنات يتــبعن الــسيئات لمحوهــام
  . أما الطبع والختم فلا سبيل.الإنسان

: هـو أعمالنـا فـي حـين أن  فاعـل" ران"وهل يمكن التسوية بين الثلاثة رغم أن فاعل 
ل فـي طبـع وخـتم طبع وخـتم هـو االله تعـالى ، فالفاعـل فـي الأول عملنـا أو أفعالنـا ، والفاعـ

  . هو قرار إلهي اتخذه لإحاطته بما وقع ويقع من النفس الإنسانية
ِ على عيني- بأعيننا- قري عينا : ًسادسا ْ َ َ  

تعنــي هــذا العــضو فــي الكــائن الحــي الــذي وظيفتــه الإبــصار أو ) عــين(   إن كلمــة
ـــد كثـــر فـــي القـــرآن الكـــريم اســـتعمال كلمـــة  وكـــل فـــي تراكيـــب متعـــددة، " عـــين"الرؤيـــة، ولق

فحركــات العــين لهــا دلالاتهــا، ووظيفــة . اســتعمال يتنــاول جانبــا مــن الجوانــب الدلاليــة فيهــا
  .العين لها استعمالاتها

ًوقري عينا: (حركات العين: ًأولا ْ َ َ َ(  
ًيمكننـــا أن نـــرى أفعـــالا فـــي اللغـــة معتمـــدة علـــى حركـــات العـــين، فـــاللمز والغمـــز مـــن 

َالذين يلمـزون المطـوعين مـن "مثلا في قوله تعالى الحركات المذكورة بالأفعال في القرآن،  َ َ َِ ِ ِِ  ْ ْ ُ ُ َ
ِالمؤمنين في الصدقات ِ َِ َ  َ ِ ْ ُ   .سورة التوبة)" ٧٩(ْ

ُاللمــــز: ذكــــر ابــــن ســــيده أن ْ  : ٍالعيــــب فــــي الوجــــه بــــالعين والــــراس والــــشفة، مــــع كــــلام َ َ  ِ  ِ ْ ْ َْ ََ ُ
خفى َ)١( .  

ُاللمــز: وابــن منظــور ْ  :َالعيــب فــي الو ْ ِْ ُ َجــه، وأَصــله الإشــارة بــالعين والــرأس والــشفة مــع َْ َ ِ َِ  َ ْ ِ ْ َْ ْ ِ ِ
كلام خفي َِ َ ٍ َ)٢(.  

َواذا مـــــروا بهـــــم يتغـــــامزون"وفـــــي قولـــــه تعـــــالى  ُ َ ََ َ ْ ِ ِ  وقـــــد فـــــسروا .ســـــورة المطففـــــين)" ٣٠(َِٕ
َبيغمـــز بعـــضهم بعـــضا، ويـــشيرون بـــأعينهم فكهـــين ملتـــذين بـــذكرهم والـــسخرية " يتغـــامزون" ِ ِ َ

  .)٣(منهم

                                                           

 .ابن سيده، المحكم والمحيط الأعظم، مادة ل م ز )١(
 .ابن منظور، لسان العرب، مادة ل م ز )٢(
 .٧٢٤/ ٤الزمخشري، الكشاف،  )٣(
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ٍرتبط بلغــة الجــسد، وهــو إغـــلاق العــين باتجــاه مــا ممــا يــوحي أن الـــسر لا فــالغمز مــ
  .)١(يتجه إلا إلى الشخص الذي تنظر إليه وتبقى العين الأخرى مفتوحة للآخرين

وقد أشار القرآن إلى ارتباط دوران العين بالخوف والفزع كأنهم كالمغشي علـيهم، فـي 
َفــإذا جــاء الخــوف رأَيــت"قولــه تعــالى  ْ َ ُ ْ َ ْ َ َ َ ِ َهم ينظــرون إليــك تــدور أَعيــنهم كالــذي يغــشى عليــه مــن َ َِ ِ ِ ْ ْ َْ ََ ُ ُ ََ ْ ََ ُْ ُ ُ ُُْ ُ َ ِ ُ ْ

ِالموت ْ َ   .سورة الأحزاب)" ١٩(ْ
َواذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا" ُ ِ  ِ ِِ َ ُ َ َ َ ََ ُِ َ ُ َْ ْ ُْ َُ َ ََْ ْ    .الأحزاب)١٠" (ِٕ

ات، فهــو اســتقرار العــين أو قــرار العــين أمــا الوصــف الــذي تكــرر فــي القــرآن عــدة مــر
  :من ذلك قوله تعالى. دليل على السعادة والاطمئنان والهدوء النفسي

ًفكلي واشربي وقري عينا" • ْ َ َ ََ َِ َ ْ   سورة مريم) ٢٦" (ُِ
وقــري ): "الكليــات(جــاء فــي كتــاب :فأهمهــا" قــري"أمــا أقــوال اللغــويين والمفــسرين فــي 

َمــشتق مــن القــرار، فــ" عينــا َ ْ ّ َ ْ َإن العــين إذا رأَت مــا يــسر الــنفس ســكنت إليــه مــن النظــر إلــى ُ َِ ِ ِ ِّ ِ ْ  َ ْ َ ْ
َغيــره أَو مــن القــر وهــو البــرد، فــإن دمعــة الــسرور بــاردة لانــصبابها مــن الــدماغ، كمــا أَن  ََ  َ ِ َ ُ ِ َ ْ َ َُ َ

َدمعة الحزن حارة، ولـذلك يقـال ُ َِ َ ْقـرة العـين: (ْ  ِللمحبـوب، وقـررت بـه عينـا، كعلمـت وقـررت ) ُ ِ
َ المكان، كضربتفِي َ َأقر فيهما: ْ ّ

)٢(.   
ًوقـــري عينـــا( ْ َ  ُيقـــول) َ ُ ِوطيبـــي نفـــسا وافرحـــي بولادتـــك إيـــاي ولا تحزنـــي: َ ِ ِ َِ ْ َ َ ََ َ ََ ً ِ ِ ِ َِ ِ َ ْ ْ َوانمـــا معنـــى . َ ْ َ َ َِٕ
ِالكــلام َ َ ِولتقــرر عينــك بولــدك: ْ ِ َِ َ َِ ُ ْ َ ْ ُ َْ ْ

ًوقــري عينــا.  ()٣( ْ َ  َ : أحــدها: يعنــي بالولــد، وفيــه ثلاثــة أوجــه) َ
  . )٤(تسكن عينك: الثالث. ًطيبي نفسا: الثاني. ًجاء يقر عينك سرورا

وهــو . الــسرور والــسكون وطيــب الــنفس: فاســتقرار العــين أو قــرار العــين علامــة علــى
  .عكس اضطراب حركة العين أو دورانها خوفا وفزعا كالمغشي عليه

  ؟)فسااسعدي واهنئي وطيبي ن(على التركيب ) قري عينا(فما أفضلية التركيب 
                                                           

 .٢١٦ص -جوزيف ميسنجر، لغة الجسد النفسية، ترجمة محمد عبد الكريم إبراهيم )١(

-الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية ) هـ١٠٩٤(الكفوي، أبو البقاء، موسى الحسيني )٢(
 .٧٣٣ص 

 .١٥/٥١٥ الطبري، جامع البيان، )٣(
وكذلك قال أبو محمد عز الدين . ٣/٣٦٧- لعيونالنكت وا=  تفسير الماوردي -) هـ٤٥٠(الماوردي  )٤(

 .٢/٢٧٥- تفسير القرآن-)هـ ٦٦٠(عبد العزيز بن عبد السلام ، الملقب بسلطان العلماء 
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يقـــــول دارســـــو الـــــنفس الإنـــــسانية إن نـــــشأة الأفكـــــار والأحاســـــيس تبـــــدأ مـــــن الأمـــــور 
إن " دراســـات فـــي الـــنفس الإنـــسانية"المحـــسوسة ثـــم تتحـــول إلـــى المعنويـــات، وكمـــا يقـــول 

الخوف والرجاء يبدآن في نطاق المحسوسات أولا ثم يرتقيـان إلـى نطـاق المعنويـات، فـأول 
ه وترضعه، ثم ينتقل الحب ويمتد إلى غيـر أمـه مـن حب يحسه الطفل لأمه، وهي تحتضن

فامتــداد الحــب إلــى مــا بعــد مرحلــة الرضــاعة والاحتــضان هــو بــدء . الأشــخاص والأشــياء
  .)١(الدخول في العالم المعنوي

ُفالمحــسوسات هـــي القاعـــدة والأســـاس الـــذي تبنــى عليـــه المعنويـــات وتظـــل فـــي دائـــرة 
  .لنا وتصوراتناالإدراك وتتسع وتمتد إلى أن تستقر في خيا
فالتركيـب يتعامـل ) سـعيدة وهانئـة وطيبـة الـنفس(فلو قلنا السيدة مريم رضـي االله عنهـا

فالجانــب ) قريــرة العــين(مــع الأفكــار المجــردة للــسعادة والهنــاء وطيــب الــنفس، أمــا التعبيــر
الحسي الظاهري لاستقرار العين وهدوئها ينتقـل إلينـا ويعكـس مـا بـداخل الـنفس مـن سـرور 

فاســتقرار العــين يتعامــل مــع حاســة الإبــصار، ويــصور للقــارئ مــا يــنعم بــه . حقيقــيوهــدوء 
قرير العين  شكلا ومظهرا من السعادة، وهو دليل خـارجي لـسعادة نفـسية داخليـة لا ينالهـا 

  .فالعين مرآة النفس. إلا من حصلوا السعادة الحقيقية فهدأت عيونهم
 تمثلان انفعالاتنا ونظـرة الـنفس ، ويلعبـان إن العينين" لغة الجسد النفسية"وكما يقول 

دائمـــا دورا فـــي مجـــال التواصـــل ، ولـــيس مـــن الـــسهل دائمـــا ترجمـــة بعـــض مواقـــف الـــشدة 
  .)٢(بوساطة الكلمات

فكلمــات اللغــة المباشــرة قــد تكــون أضــعف مــن تــصوير إحــساسنا، فنقــل الــشكل الــذي 
 وقــــوة المــــشاعر، يــــصور لنــــا بــــاطن الــــنفس" قــــري عينــــا"يعكــــس إحــــساسنا بكلمــــات اللغــــة 

فاستعمال إحدى الحـواس مـن لغـة الجـسد تجعلنـا نقـف أمـام هـذه الـصورة ونـستبطن حالتهـا 
فتــصور الــسعادة فــي قــرار العــين، والخــوف فــي دوران العــين ، والحيــرة والــصدمة . النفــسية

فــي زوغــان الأبــصار، كــل هــذا تدركــه الــنفس مــن خــلال حركــة العــين التــي تنقــل شــعورا 
لنـــا صـــورة كليـــة لمـــشهد الـــسعادة والاطمئنـــان فـــي قـــرار العـــين، وكـــذلك بقيـــة ًحقيقيـــا يقـــدم 

                                                           

 .٨٨م ص ١٩٩٣ -١٠ ط-محمد قطب، دراسات في النفس الإنسانية، دار الشروق )١(

 .٢٥٦جوزيف ميسنجر، لغة الجسد النفسية، ص  )٢(
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المعــاني، فتحولــت المعــاني المجــردة الداخليــة إلــى صــورة خارجيــة تــؤثر فينــا، ويبقــى أثرهــا 
بدلا من سرعة تلاشي الأفكار المجردة لأنها معروفـة عنـد الـسامع، وكـذلك مفككـة فليـست 

  . دة أو الفزع أو الحيرةُصورة كلية لمشهد لا ينسى من السعا
ِ على عيني-بأعيننا : وظيفة العين: ًثانيا ْ َ َ  

ًإذا كانت اللغة اسـتغلت دلالـة حركـات العـين فقـد اسـتغلت أيـضا أهميـة وظيفتهـا بـين 
أعضاء جـسم الإنـسان، فوظيفتهـا مـن أهـم الوظـائف عنـد الإنـسان، فهـي المبـصرة لكـل مـا 

فهي دليـل العنايـة والرعايـة . له من أي مكروهيحيط به من أخطار، وهي الحافظة الراعية 
  .والحفظ

  : في تراكيب دقيقة المعنى، منها) العين( والقرآن له استعمالات لـ
َواصـنع الفلــك بأَعيننــا ووحينـا ولا تخــاطبني فــي الـذين ظلمــوا إنهــم مغرقــون" • َُ ََ ْ ُْ ُُ ُِ ِ ََِ ِ  ِ ِ ِ ِْ ْ َْ ََ َ َ ََ َ َُ ْ ُْ ِ ْ) "٣٧ (

  هود
ِفأَوحينــا إليــه" • ْ َِْ َ َ ْ ْ أَن اصــنع الفلــك بأَعيننــا ووحينــا فــإذا جــاء أَمرنــا وفــار التنــور فاســلك َ ُ َْ َْ َ َ َُ َ ُ ِ ِ َِ َ ََ َ َ َْ َ َ ُْ ِْ ْ ُْ ِ ِ

ُْفيها من كل زوجين اثنين وأَهلك إلا من سبق عليه القول منهم َْ َِ ِ ِ ُِ َْ َ َْ ْ ْ ْ َْ َ َْ َ ََ َ ْ َ ْ ِ ْ َ ِ ِ   .المؤمنون)٢٧"(ُ
ُوحملناه على ذات أَلـواح ود" • َ َ ٍَ ْ ِْ َ َ َ َُ َ ٍسـر َ َتجـري بأَعيننـا جـزاء لمـن كـان كفـر) ١٣(ُ ِ ِ ُِ ََ ْ ََ ً َ َ ُ ْ ِْ ِ َ) "١٤ (
 .القمر

ُواصبر لحكم ربك فإنك بأَعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم "  • َُ َ ِ ِ ِ َِ َ َ َ  َ َْ َ ُ ُِ ِ ِ ِْ َْ َ ََ  ِ ْ ْ  الطور) ٤٨"(ْ
اســتعمله القــرآن الكــريم أربــع مــرات، " بأعيينــا"الــذي نلاحظــه فــي الآيــات أن التركيــب 

علـى "واسـتعمل تركيبـا آخـر هـو  . صلى الله عليه وسلم ثلاث منها مع سيدنا نوح، والرابعة مع سيدنا محمـد
ِولتصنع على عيني"مع سيدنا موسى عليه السلام ، وهو قوله تعالى " عيني ْ َ ََ َ َ ْ ُ ِ   . طه) ٣٩"(َ

وقبل البدء فـي تحليـل هـذه التراكيـب نـذكر أن ابـن عطيـة  نـص فـي المحـرر الـوجيز 
مــة أن  تفــسر هــذه الأمــور علــى قــوانين اللغــة ومجــاز الاســتعارة علــى أن قــول  جمهــور الأ

فقـــالوا فـــي العـــين والأعـــين إنهـــا عبـــارة عـــن العلـــم . وغيـــر ذلـــك مـــن أفـــانين كـــلام العـــرب
والإدراك، وقالوا في اليد واليـدين والأيـدي إنهـا تـأتي مـرة بمعنـى القـدرة كمـا تقـول العـرب لا 

  .)١( لفلان عند فلان يديد لي بكذا، ومرة بمعنى النعمة كما يقال

                                                           

 .٢/٢١٥وجيز، ابن عطية، المحرر ال )١(
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  : والتراكيب هي
َواصنع الفلك بأَعيننا وتجري بأَعيننا، جملتان فعليتان مع سيدنا نوح، واستخدم مع  َ َِ ُِ ُْ ْ ِْ ِِ َ َ ْ ُْ ِ ْ َ

، واسم إن الذي "إن"وهي جملة اسمية مؤكدة بـ. إنك بأعيينا: التركيب � سيدنا محمد
  . � لى سيدنا محمديرجع إ" إنك"كان مبتدأ هو الضمير الكاف في 

َواصنع الفلك بأَعيننا"فالتركيب  َُِ ْ ِ َ ْ ُْ ِ ْ فيه صـناعة الفلـك هـي التـي تـتم بأعيينـا، والتركيـب "  َ
َُِتجــري بأَعيننــا"الثــاني  ْ ِْ ِ  فيــه جريــان الــسفينة هــو الــذي يــتم إنجــازه بأعيينــا، أمــا ســيدنا محمــد" َ

  ".إنك بأعيينا"، فهو ذاته بأعيننا �
ِولتــصنع علــى عينــي(فــي " يعلــى عينــ"أمــا تركيــب  ْ َ ََ َ َ ْ ُ ِ " علــى"فــورد باســتعمال الحــرف ) َ
  .وليس بصيغة الجمع " عيني"وبصيغة المفرد 
البــــاء مــــن معانيهــــا التــــي اســــتعملت فيهــــا الإلــــصاق والاســــتعانة " بأعيننــــا"والتركيــــب 

والظرفيــة، والنظــر فــي الــسياق هــو الــذي يحــدد معناهــا، أي أن التركيــب المختلــف يوجهنــا 
بالجملــــة الفعليــــة يختلــــف عــــن تعلقهــــا بالجملــــة " بأعيننــــا"ســــتعمال مختلــــف، وتعلــــق إلــــى ا

ْالاسمية؛ إذ هي مع الجملة الاسمية قد تكون أحد شقي الجملة بمعنى أنها عمدة َ ِ.  
  :فالتركيب

َاصنع الفلك بأَعيننا • َُِ ْ ِ َ ْ ُْ ِ   .)أتى مرتين في سورة هود والمؤمنون( ْ
َُِتجري بأَعيننا • ْ ِْ ِ  .)أتى مرة( َ
َُِفإنك بأَعيننا • ْ ِ َِ َ)أتى مرة(. 

  .في جملة فعلية، والثالث في جملة اسمية" بأعيننا"الاستعمال الأول والثاني ورد 
  أعيننا+ب + اصنع "ففي الجملة 

  أعيننا+ ب + تجري : والجملة
لأنــه سيــصنع ســيدنا نـوح الــسفينة وســتجري بالاســتعانة " الاسـتعانة"فالبـاء هنــا معناهــا 

أنهـم " أعـين"ُالتي هي الرعاية والعناية والتعليم والحفظ، والتي قد يفهم مـن جمـع بأعين االله 
ـــسفينة بـــأمر االله ـــون الملائكـــة يعملـــون فـــي صـــنع ال ـــا"فالجـــار والمجـــرور . قـــد يكون " بأعيين

واصـنع الفلـك "وقـد ذكـر النـسفي أن الجـار والمجـرور فـي ". تجـري"اصنع و: متعلق بالفعل
ً أي اصنعها محفوظا، وحقيقته ملتبسا بأعيننـا كـأن الله أعينـا هو في موضع الحال" بأعيننا ً
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فالرعايـة والحفـظ والعنايـة هـي حالـة مؤقتـة . )١(تكلؤه من أن يزيغ في صنعته عن الـصواب
بعملية الصناعة وجريان السفينة تنتهي بانتهاء مقتـضياتها، أمـا الحقيقـة المؤكـدة التـي هـي 

  ".إنك بأعيننا"مستمرة فهي 
من الأحداث التي تحتاج إلـى وسـائل وأدوات لـم " تجري"والجريان " اصنع"فالصناعة 

  .تكن في خبرة أحد وقتذاك إلا قدرة االله
فالباء فيه من الأرجح أنها تعني الظرفية حـين يقـول االله ) فإنك بأعيينا: (أما التركيب

االله عـز إنك في أعيينا، فالجملة الاسـمية المؤكـدة التـي وردت بعـد طلـب :  � تعالى للنبي
َِواصـــبر لحكـــم ربـــك فإنـــك بأَعيننـــا"وجـــل مـــن النبـــي أن يـــصبر،  ُِ ُْ ِ ِ َِ َ َ  َ ِ ْ ْ ْ ، فالجـــار والمجـــرور هنـــا "َ

: أو ركــن أساســي فــي الجملــة الاســمية، لأنــه متعلــق بــالخبر، فكــأن تقــدير الجملــة" عمــدة"
  . مستقر في أعيننا- يا محمد-إنك

ِولتــصنع علــى عينــي: (سلامأمــا التركيــب الــذي يتحــدث عــن ســيدنا موســى عليــه الــ ْ َ ََ َ َ ْ ُ ِ َ  (
وهي تفيد الاستعلاء، وبالتالي ليست في اقتراب مـا بعـدها ) على(فقد استعمل حرف الجر 

التي تفيد الإلصاق، إنها من قبيل المتابعـة للفعـل والملاحظـة ) الباء(بالفعل، فهي ليست كـ
  :ومنهم السمرقندي، قالوالتربية له، وليس الالتصاق، ولذا فقد فسرها بعض المفسرين، 

ِولتــصنع علــى عينــي، يقــول ْ َ َ َ َ ْ ُ ِ ْإذ . مــا يــصنع بــك علــى منظــر منــي وبعلمــي وبــإرادتي: َ ِ
ُتمشي أُختك فتقول َ ََُ ُ ْ َِ ْلآل فرعون هـل أَدلكـم؟ يعنـي: ْ ُ ُ ْ ُأرشـدكم علـى مـن يكفلـه يعنـي: َ َ َُُ ْ ْ يـضمه : َ
َفرجعنـــاك، يقـــول. ويحوطـــه ويرضـــعه َْ َ َرددنـــاك إلـــى أُمـــك: َ  ُ كـــي تقـــر عينهـــا يعنـــيِ ْ َ  ََ ْ لتطيـــب : َ

َولا تحزن. نفسها َ ْ َ َ
)٢(.  

ُْفقال بعضهم:  وذكر الطبري ُ َْ َ ُمعناه: ََ َ ْ ِولتغذى وتربى على محبتي وارادتي: َ ِ َ َ ََِٕ َ َ َ ََ َ ُ َُ ِ)٣(.  
، وسـووا بينهمـا فـي )علـى عينـي(و) بأعيننـا(واجتهد بعض المفسرين في قولـه تعـالى 

  :أقوالهم ومنها

                                                           

 .٢/٥٧النسفي ،  )١(

 بحر - ) ه٣٧٣(السمرقندي ، أبو الليث نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم السمرقندي  )٢(
 .٢/٣٩٥.العلوم

 ٥٩./١٦الطبري ، جامع البيان، )٣(
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َُِنــك بأَعيننــاَِفإ" ْ َ  "بمــرأى منـــا: الثــاني. بعلمنــا، قالــه الـــسدي: أحـــدها: فيـــه ثلاثــة أوجــه .
ِولتــصنع علــى عينــي: "بحفظنــا وحراســتنا، ومنــه قولــه تعــالى لموســى: الثالــث ْ َ ََ َ َ ُ طــه،  )٣٩"(َ

  .)١(بحفظي وحراستي
ُقــال ابــن عبــاس رضــي اللــه عنه": بأعيننــا"وَفــي القرطبــي عــن تفــسير َْ َ ُ َ َِ ٍ  ُ ْ َ َِبحراســتنا: (مَــاَ َِ َ ِ( ،

َوالمعنــى واحــد، فعبــر عــن الرؤيــة بــالأعين، لأن الرؤيــة تكــون بهــا َِ ُِ ُ َ َ َ ُ َ َْ ْ ْ  َ َِ ِ ِْ ْ ِ ِَ َ ٌ َ ََ َ ِويكــون جمــع الأعــين . ْ ُ َ َْ َ ْ ُ ْ ُ ُ َ
َللعظمة لا للتكثير ِ َِ َ َ ْوقـد يرجـع معنـى الأعـين فـي هـذه الآيـة وغيرهـا إلـى مع. ْ َْ َ َُِ َ َِ ِْ َْ َ َِ ِ ِ َِ ُ َْ َْ َ ِ ْ ْ َنـى عـين، كمـا َ َ ٍ ْ َ َ

َقــال ِولتــصنع علــى عينــي:" َ ْ َ َ َ َ ْ ُ ِ ٌ، وذلــك كلــه عبــارة عــن الإدراك والإحاطــة، وهــو ســبحانه منــزه "َ ُ َ َ َ َ ُ َ َُ ْ ُ َ َ َ َُ ِ ِ ِ  َِ ِ ِْ َْ َْ ٌِ ُ َ َ
ِعن الحواس والتشبيه والتكييف ِِ  ِ ْ َ َ َْ  َ َْ ِ")٢(.  

َولتصنع: "المجاز المرسل في قوله: ونظر بعضهم إلى أنها من َ ْ ُ ِ ِ علـى عينـيَ ْ َ فـالعين " ََ
ًبمعنـــى الرعايـــة، مجـــازا مرســـلا، مـــن إطـــلاق الـــسبب وهـــو العـــين؛ أي: هنـــا نظرهـــا علـــى : ً

شــبه شــدة الرعايــة وفــرط : ًالمــسبب، وهــو الحفــظ والرعايــة، وفيــه أيــضا الاســتعارة التمثيليــة
الحفــظ بمــن يــصنع بمــرأى مــن النــاظر؛ لأن الحــافظ للــشيء فــي الغالــب يــديم النظــر إليــه، 

  .)٣(مثل لذلك بمن يصنع على عين الآخرف
 ركـزوا علـى – كمـا يبـدو–فالتسوية واضحة فـي أقـوال المفـسرين بـين التراكيـب لأنهـم 

  :، ولم ينظروا في التركيب المستعمل فيه، فالتركيب يجب تحليله هكذا)الأعين(و) العين(
  .الاسم+  الحرف المستعمل :ًأولا

ــا زء مــن جملــة اســمية أم فعليــة، عمــدة أم متعلــق جــ( الوظيفــة النحويــة للتركيــب :ًثاني
  .)ًبالفعل مثلا
  . وكذلك السياق الوارد فيه هذا التركيب:ًثالثا

ًفــالعين تعنــي الحفــظ والدرايــة والإدراك والإحاطــة، وقــد قــدم بعــضهم تعلــيلا لاســتعمال 
كـرت كمـا ذ(العين للتعبير عن هذه المعاني، لأنها الوسـيلة لـذلك أو لأن الرؤيـة تكـون بهـا 

  ).الروايات السابقة
                                                           

 .٥/٣٨٧الماوردي، تفسير الماوردي،  )١(
 .٩/٣٠القرطبي، تفسيره،  )٢(

 -١٧/٣٠٢ سير حدائق الروح والريحان في روابي علوم القرآن ، تف- محمد الأمين العلوي الشافعي )٣(
٣٠٣. 
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  : وللمقارنة بين المعنى المجرد والمعنى الحسي هنا يمكن عمل الجدول التالي
 إنك بأعيننا إنك في رعايتنا وحراستنا وحفظنا رقم

المعنى المجرد للرعاية والحراسة  ١
 والحفظ

 المعنى الحسي بوساطة العين

  الخاصةالمعنى مميز لا يناله إلا المعنى عام  غير محدد  ٢

ليس دليلا إلا على رضا االله فنحظى  ٣
 برعايته وحفظه

دليل على قرب الرسول من االله عز 
 وجل

يوقن بالعقل أنه في أمان وحفظ فلابد  ٤
 "يقين بالعقل."أن يصبر لحكمه

يترتب على هذا شعور بالسكينة 
والهدوء النفسي لمن كان 

 .اطمئنان"."بأعيننا"
لعقلي والمناسبة لا يتعدى أثره اليقين ا ٥

 .التي قيل فيها
ينعكس هذا الأثر النفسي على كل 
تصرفات من يحظى بهذا لأنه في أمان 

 ".بأعيننا"دائم ؛لأن موضعه ومقره 
ِواصـنع الفلـك بأَعيننـا ووحينـا(وينطبق ما ورد فـي الجـدول علـى قولـه تعـالى  ِْ َْ َ َُِ َ ْ ُْ ِ َ ، كـذلك )ْ

ِولتصنع على عيني(قوله تعالى  ْ َ ََ َ َ ُ َ(.  
َواصـنع الفلـك بأَعيننـا" "فإنك بأعيننـا"في التركيبين " بأعيننا"ويمكن المقارنة بين  َُِ ْ ِ َ ْ ُْ ِ ْ فـي " َ

  :الجدول التالي
َواصنع الفلك بأَعيننا "فإنك بأعيننا" رقم َُِ ْ ِ َ ُْ ْ ِ ْ َ 
الخطاب موجه للنبي محمد صلى  ١

ٕاالله عليه وسلم واخباره  من االله عز 
 وجل له

اصنع ، "ب " أمر"الخطاب لسيدنا نوح 
 .صناعة السفينة"فالموضوع 

 من مكونات جملة فعلية من مكونات جملة اسمية ٢
تفيد " إن"الجملة خبرية مؤكدة ب  ٣

 الثبوت
 الجملة فعلية  تفيد التجدد والحدوث
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أو " كائن"متعلق بالخبر " عمدة   ٤
 "مستقر"

فضلة في موضع نصب على الحال أي 
 محفوظا بأعيننا

 الباء معناها الاستعانة والإلصاق "في أعيننا" معناها الظرفية الباء ٥
العناية والحفظ والرعاية حال صناعة الفلك  العناية والحفظ والرعاية دائمة ٦

 وجريانها فقط
الهدوء الداخلي والنفسي والصبر  ٧

 .لسيدنا محمد
الاطمئنان إلى متابعة االله لصنع سفينة 

 .النجاة

ِولتــصنع علــى عينــي(والتركيــب القرآنــي  ْ َ ََ َ َ ُ َواصــنع الفلــك (يمكــن مــساواته بقولــه تعــالى ) َ ْ ُْ ِ َ ْ َ
ُِبأَعيننـــا ْ ـــالحفظ والرعايـــة مرتبطـــان باســـتمرار الفعـــل، )ِ ـــة فعليـــة، ف ؛ فكلاهمـــا جـــزء مـــن جمل

ـــابع مراحـــل تربيتـــك، و" علـــى عينـــي"و ـــا مت ـــا"ُحـــال أي لتربـــى وأن حـــال أي محفوظـــا "بأعينن
مرتبطـان بتلـك المرحلـة مـن الـصناعة، فهـي متابعـة وحفـظ مـا بأعيننا، وكونهما حالا فهما 

ُولا يقــارن هــذا بــصورة وضــع النبــي صــلى االله عليــه وســلم فــي حفــظ ورعايــة . دامــت الحالــة
  ".إنك بأعيينا"من االله دائما، وذلك من استعمال التركيب الاسمي المؤكد 

َولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك : ًسابعا َِ ُ ُْ ََ َ ُِ ً ْ َ َ َ َْ َ ِولا تبسطها كل البسطَ ْ َ ْ  ُ َ ْ ُ ََْ َ  
من أعضاء جسم الإنسان التي تـأتي أهميتهـا مـن خـلال وظائفهـا المتعـددة، " اليد   "

ٍوقد استخدمتها اللغة في تراكيب كثيرة لتوصيل معان، ما كان لكلمة أخـرى أن تـدل عليهـا 
الإنــسان ومــع فــي القــرآن  مــع " يــد"وقــد ورد اســتعمال . فــي إطــار اســتغلال تــصوراتنا عنهــا

ــــة، وبعــــض هــــذه الاســــتعمالات يعبــــر عــــن  ــــد "لفــــظ الجلال ــــه " الي ــــك مثــــل قول حقيقــــة، وذل
لـئن بـسطت إلـي يـدك لتقتلنـي مـا أَنـا بباسـط يـدي إليـك لأقتلـك إنـي أَخـاف اللـه رب :"تعالى َ َ َ َ َ َ ِ ٍ ِ ِ ِ ُِ ََ ِ ِ ِ َِ َ ْ ََ َ َ َ َُ ُ َْ َ ِ ْ َ ََ َ َْ ْ

َالعالمين  ِ َ َ   .سورة المائدة)" ٢٨(ْ
بـــدلالتها الحقيقيـــة لـــيس موضـــع الدراســـة والبحـــث هنـــا، فالدراســـة هنـــا " يـــد"واســـتعمال 

لاســــتعمال هــــذه الأدوات الحــــسية لتعبــــر عــــن دلالات عقليــــة أو معــــان مجــــردة، وأمثلتهــــا 
  : كالتالي
َوقالــت اليهــود يــد اللــه مغلولــة غلــت أَيــديهم ولعنــوا بمــا قــالوا بــل يــداه م" • َ َُ َ ُ َُ َ َ َْ ُ ُ َ ُ ََ َِ ُِ ِ ِ  ِ  َِ َْ ُْ ْ ُ ٌ ِبــسوطتان ْْ َ َ ُ ْ

ُينفق كيف يشاء َ َ َُ ُْ َ ِ   .سورة المائدة)" ٦٤(ْ
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ًولا تجعــل يــدك مغلولــة إلــى عنقــك ولا تبــسطها كــل البــسط فتقعــد ملومــا محــسورا " • َُ ُ ُ َْ ْ َْ ً َ َُ َ َ َُ َْ َ َ ََ َ ْ َِ ِْ َ ُ َْ  ُ ْ َ ََ َُ ِ ً ْ
َإن ربــك يبــسط الــرزق لمــن يــشاء ويقــدر إنــه كــان بعبــا) ٢٩( ُ َ َ َِ ِ ِِ ِ َِ َ  ُ َْ ََ ُ َُ ْ َ َ ْ  ُ ْ   ًده خبيــرا بــصيرا ًِ ِ َِ ِ ســورة )" ٣٠(َ

 .الإسراء
ُْيــا أَيهــا الــذين آمنــوا اذكــروا نعمــت اللــه علــيكم إذ هــم قــوم أَن يبــسطوا إلــيكم أَيــديهم " • ْ ْ ُ ََ َ َِ ِ  ِ ِ ْ ْ ْ ُْ ُ َُ َِ ُِ ُ ْ َ ٌُ ْ َ ََ  َ ْ ْْ َ 

ُفكف أَيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل الم ْ ِْ  َ َ ََ َ َ َ َ ََ َِ   َِ ُ ْ ُُْ َْ ْ َؤمنون ُ ِ  .سورة المائدة)" ١١(ْ
ْإن يثقفـــوكم يكونـــوا لكـــم أَعـــداء ويبـــسطوا إلـــيكم أَيـــديهم وأَلـــسنتهم بالـــسوء وودوا لـــو " • َ َ َ ْ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ُْ ُْ ْ ْ َْ َ ُ ِْ ِْ َ َ َ َْ ْ ْ ُْ ُ ُ ُُ ُ ً َ َُ
َتكفرون ُُ ْ  .سورة الممتحنة)" ٢(َ

لــة فــي الآيــات الــسابقة نوعــان مــن الدلالــة ، بعــضها دلالــة خيــر وبعــضها الآخــر دلا
قد يكون خيرا وقد يكون شرا، فبسط اليـد بـالرزق مـن االله خيـر، وبـسط " بسط اليد" شر، ف

وغل اليد شر، ولا يكون الغل والقيد إلا شرا . اليد بالسوء من الأعداء شر ّ َ.  
  :تحليل التراكيب

ْوقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أَيـ"التركيب الأول قوله تعالى  ْ ُ ِ  ٌِ َْ ُ َْ َ ُ َُ َُ َ ُديهم ولعنـوا بمـا قـالوا َ َُ َ ِ ُِ ِ َِ ْ
ُبل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء َُ َ ُ َ ََ ُ َْ َْ ِ ْ ِ َ َ َ ُ ْ".  

  مغلولة+ االله + يد :  التركيب. اليهود: القائل 
ٌيــد االله مغلولــة{: وقــد ذكــر الــسمين الحلبــي أن قولــه تعــالى حكايــة عــن اليهــود َ ُ ْ َ ُ فيــه } َ

ٌأنه خبر محض: ُقولان، أحدهما ْ َ ِهم أنه على تقدير همزة استفهام تقـديرهُوزعم بعض. ٌ ُأيـد «: ِ
ٌالله مغلولة ِ «؟ قالوا ذلك لما قتر عليهم معيشتهمَ  وسواء أكانـت خبـرا أم إنـشاء، فـإن االله . )١(َ
: إن صياغة الجملة التي نقلها القرآن عن اليهـود بقالـب". غلت أيديهم ولعنوا: "لعنهم وقال

فيخبـرون عنـه، " مـا عليـه هـذا المبتـدأ"، وكـأنهم يعلمـون " االلهيـد"جملة اسمية؛ والمبتدأ فيها 
صــياغة الجملــة تؤكــد غــضب االله ". مغلولــة"وتــأتي صــياغة الخبــر، بــصيغة اســم المفعــول 

عليهم، فقد ادعوا هذه الصورة على االله تعـالى، فـاالله مالـك الملـك يبـسط لمـن يـشاء ويقـدر، 

                                                           

 -)هـ(٧٥٦أبو العباس، شهاب الدين، أحمد بن يوسف بن عبد الدائم المعروف بالسمين الحلبي  )١(
 دار القلم، -أحمد محمد الخراط.د:المحقق-الدر المصون في علوم الكتاب المكنون 

 .٤/٣٤٢.دمشق
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غلـت أيـديهم "هم بالدعاء عليهم، ودعاء االله حقيقة ولذا رد االله قول. ّفاالله هو الفعال لما يريد
  : ، وهذه الجملة تحليلها"ولعنوا

ّغلــــــت : التركيــــــب. االله عــــــز وجــــــل: القائـــــل ضــــــمير يعــــــود علــــــى " هــــــم+ "أيــــــدي + ُ
ْغلـت أَيـديهم: وفسر ابن عطية قوله تعـالى.اليهود ِ ِ ْ ْ دعـاء علـيهم، ويحتمـل أن يكـون خبـرا، : ُ

  .)١(يكون ذلك في الدنيا وأن يراد به الآخرةويصح على كلا الاحتمالين أن 
بتركيــب " يــد االله مغلولــة"فــي هــذا الخطــاب مــن االله عــز وجــل يــرد القــرآن قــول اليهــود 

  .رتبه على قولهم
غـل"مبني للمجهـول مـن الفعـل " غُلت"الفعل  الـذي صـاغ منـه اليهـود الادعـاء علـى " َ

ـــ اســم المفعــول مــن " مغلولــة"اغوا مجهــول، كمــا صــ"غلــت "االله تعــالى، بمعنــى أن الفاعــل ل
، فيكون توسيع دائرة العقوبة بـأن يكـون الفاعـل فـي الـدنيا مـع عقوبـة االله فـي الآخـرة، "غل"
  .هي نائب الفاعل" أيديهم"و

ُبـــل يـــداه مبـــسوطتان ينفـــق"ويكمـــل القـــرآن الـــرد علـــى ادعـــاء اليهـــود بقولـــه  َِ ُْ َ َِ َ َ ُ ْ َ ُ ، ويمكـــن "ْ
  :تحليله كالتالي

حــرف الإضــراب عــن كلامهــم وتثبيــت القــول " بــل: "والتركيــب. عــز وجــلاالله : القائــل
  :الصحيح
  .مبسوطتان+ الضمير يرجع إلى االله تعالى " هـ+ "يدا 

بـدلا مـن " مبـسوطتان"، والخبـر للمبتـدأ "يـداه"فـي ادعـائهم أصـبحت بـالمثنى " يد االله"فـ
  ".كيف يشاء. "يؤكد أن انبساط اليدين بإرادته وحده" ينفق"والفعل ". مغلولة"

  .يداه مبسوطتان : من ادعاء اليهود، والرد عليها" يد االله مغلولة"فالجملة 
وهذا التركيب دلالته عند العـرب الجـود إذا كـان البـسط لليـد، والبخـل إذا كـان القـبض 

ــــالكلام هكــــذا يكــــون . لليــــد ــــولهم"ف ــــة العــــرب فــــي ق ــــى طريق ــــا عل ْجاري َِ ِ ْ َ ِ ِِ َ ْ َ ِ َِ َ َ ً ــــق بك: َ ــــلان ينف ِف ِِ ُ ُْ ٌ َ ــــا ُ َلت ْ
ْيديــه َ ِويؤيــد أَن اليــدين هنـــا بمعنــى الإنعــام قرينـــة الإنفــاق...َ َ ْ ِْ ِ ِْ ُْ َ َ َِ َِ ِ َ َْ َ ُ ْ َ َُ ُْ   ِومــن نظـــر فــي كــلام العـــرب . َ َ ََ ْ ِ َ َ ِ َ َ ْ َ َ

ـــــد اســـــتعملت العـــــرب  ـــــضها اســـــتعارة للجـــــود والبخـــــل، وق ـــــد وقب ـــــسط الي ـــــا أَن ب ُعـــــرف يقين ُ ُ َ َ َ َ ََ َ َ ََ َْ ْ ْ ِْ ِ ِ ِ ِ َِ َ ْ ْ ْ َْ َْ ََ َ َِ ِ ٌ ْ َ  ً َ
                                                           

 أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن تمام بن عطية الأندلسي :ابن عطية ، المؤلف )١(
 .٢١٥/ ٢ المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز- )هـ٥٤٢(المحاربي 
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َذلك ِفجمهور الأمة أَنها تفسر على قوانين اللغة ومجاز الاستعارة وغير ذلك مـن أَفـانين ...َِ ِ ِ ِِ ِ ِ ِ ِ  ِ َِ َ َ َْ َ َْ َ ََ َ ََِ ُ َ ُ َُ ْ ِ َ َ َُ  َُُ   ْ ْ
  .)١(الكلام

ــــسره  ــــد ف ــــسمعوه مــــن شــــعرائهم، وق ــــاد العــــرب أن ي ــــره اعت هــــذا الاســــتعمال للغــــة وغي
الجــدوى بــين المعنــى المجــرد الــذي البلاغيــون علــى المجــاز، وقــد وجــدت الموازنــة عظيمــة 

يدركه العقل فقط والمعنـى الحـسي الـذي يـدخل تـأثيره فـي الإحـساس ويبقـى أثـره فـي الـنفس 
ففــضلا عــن بيــان الإمكانــات اللغويــة للعربيــة، . لتكــوين صــورة كليــة تراهــا للمعنــى المرئــي

  .فإنها تنقلنا إلى عالم حي واقعي من صور نتخيلها، فيبقى أثرها في نفوسنا
وشــدها إلــى العنــق، صــورة نقلتنــا مــن عــالم الإدراك ) غــل اليــد(فــالتعبير عــن البخــل بـــ

العقلــي للبخــل إلــى الإحــساس بالــضيق وكراهيــة هــذه الــصفة كمــا نكــره صــورة المقيــدة يــده 
ُبحبل إلى عنقه، شكل يدرك بالعين في صورة كلية تشد فيه اليد برباط إلى العنـق فتـضيق  ُ

  .به النفس
ًولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعـد ملومـا "ي التركيب الثان َ َُ َ َ َُ َُ ُ َْ َ َ ََ َ ْ َِ ِْ َ ُ َْ  ُ َ ْ ْ َْ ََ َُ ِ ً ْ

ًمحسورا ُ ْ َ"  
والجملة فعليـة مـصدرة ب . مقام النهي عن البخل وعن التبذير. االله عز وجل: القائل ُ

  .الناهية" لا"
" +  أنــت"الفاعــل مــستتر + خطــاب لل" تجعـل"الفعــل المــضارع + لا الناهيــة : التركيـب

مغلولـــة  المفعـــول الثـــاني ل + ضـــمير الخطـــاب " الكـــاف" + "تجعـــل"يـــد المفعـــول الأول لــــ
  .ضمير الخطاب" الكاف+ "عنق + إلى " + تجعل"

َولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك،: هذا التركيب َُِ ُ ََ َ ُِ ً ْ ََ َ ْ َ ْ ََ  
   مغلولة إلى عنقك،يدك: اللبنة الأولى الصغرى فيه هي الجملة الاسمية

إلــى عنقــك، "الجــار والمجــرور " + مغلولــة"الخبــر " + يــدك"وهــي عبــارة عــن المبتــدأ 
فــالروابط الــشكلية . لأنــه شــد اليــد أو غلهــا فــي العنــق" مغلولــة"وهــو متعلــق باســم المفعــول 

Cohesion  بـــين أجـــزاء التركيـــب واضـــحة مـــن ارتبـــاط المبتـــدأ بـــالخبر، والـــروابط الدلاليـــة
Coherence إلى عنقك"بـ" مغلولة"تظهر في تعلق  المعنى المعجمي لـ."  

                                                           

 .٤/٣١٥أبو حيان، البحر المحيط،  )١(
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ْولا تجعــل"ثـم دخلــت  َ ْ َ َيــدك مغلولـة إلــى عنقــك، فالبنيـة النحويــة للجملــة : علـى الجملــة" ََ َُِ ُ ََ َ ُِ ً ْ َ َ
بــالنهي عــن أن " تجعــل"ْالقرآنيــة أتــت باللبنــة الــصغرى المتماســكة، وأدخلــت عليهــا الفعــل 

فــلا يــصير الإنــسان هكــذا ولا يــصير . َيعــة خلــق االله لــكتــصير بهــذا الــشكل المخــالف لطب
  إلى الشكل الآخر

ِولا تبسطها كل البسط" ْ َْ  ُ َ ْ ُ َْ   .فلابد أن تكون وسطا بين هذا وذاك" ََ
ًفتقعد ملوما محسورا: "ٕ والا سيترتب على الشكلين ُ ُْ َ ً َُ َ ْ ََ"  

ـــى  ـــة الأول ـــ" القـــبض أو الغـــل"ففـــي الحال ـــم تعـــط وتنف ق، وفـــي ًســـتكون ملومـــا لأنـــك ل
  ".التبذير"محسورا لأنك أهدرت ببسطك كل البسط : الأخرى ستكون
ًفتقعــد ملومــا محــسورا"فالجملــة  ُ ُْ َ ً َُ َ ْ لا "مكونــة مــن فــاء الــسببية التــي تترتــب علــى النهــي " ََ

  .وهذا يربط بين أجزاء الجملة الكبرى". لا تبسطها"تجعل و
َولا تجعـــل يـــدك"فهـــذا التركيـــب القرآنـــي الكبيـــر  َ َ ْ َ ْ َ ـــة إلـــى عنقـــك ولا تبـــسطها كـــل ََ  مغلول ُ َ ْ ُ َْ ََْ َ ُِ ُ َ َ ُِ ً َ

ًالبسط فتقعد ملوما محسورا ُ ُْ َ ً َُ َ ْ ََ ِ ْ   :  مكون من أربعة تراكيب" َْ
َيــدك مغلولــة إلــى عنقــك: اللبنــة الأولــى َُِ ُ ََ َ ُِ ً ْ َ َلا تجعــل يــدك مغلولــة إلــى : اللبنــة الثانيــة.  َ َ ُِ ً ْ ََ َ َ َ ْ َ ْ َ

َعنقك ُِ ُ  
َولا ت: اللبنة الثالثة ِبسطها كل البسطََ ْ َْ  ُ َ ْ ُ ًفتقعد ملوما محسورا: اللبنة الرابعة.   ْ ُ ُْ َ ً َُ َ ْ ََ."  

: واضـحة بينهـا فاللبنـة الأولـى دخلـت فـي كيـان جملـةCohesion والـروابط الـشكلية 
" هـا"الـواو، والـضمير : َلا تجعل، وأصبحت مفعوليها، واللبنة الثالثة ارتبطـت بـأداة العطـف

واللبنـة الأخيـرة واضـح فيهـا الارتبـاط . فـي الجملـة الـسابقة" يدك"وعائده على " تبسطها"في 
الــشكلي بالفــاء الــسببية التــي رتبــت مــا بعــدها علــى ماقبلهــا، فهــي رابطــة شــكلية أو نحويــة 

  .دلالية
تجعـــل، و : فـــي" أنـــت" فيـــدخل فيهـــا المخاطـــب Coherenceأمـــا الـــروابط الدلاليـــة 

َن كـل إنـسان مـسلم مخاطـب بهـذا الأمـر بـدءا والإحالة هنا علـى المقـام لأ. تبسطها، وتقعد ُ
َلا تجعــل يــدك : "ورابطــة الــضد المعنويــة بــين الجملتــين.  حتــى مــا شــاء االله� مــن النبــي َ َ ْ َ ْ َ َ

َمغلولة إلى عنقك ُِ ُ َ َ ُِ ً ْ ِولا تبسطها كـل البـسط"و" َ ْ َْ  ُ َ ْ ُ َْ ، والجملـة الأخيـرة فيهـا النتيجـة لـو حـدث أحـد "ََ
ًفتقعد ملوما محسورا" الشديد، الأمرين، وهو الغل أو البسط ُ ُْ َ ً َُ َ ْ ََ."  
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لا تجعل يدك مغلولة إلـى عنقـك، : فلو عقدنا مقارنة في الجدول الآتي بين التركيبين
وتركيــب بمعنــاه ممــا ذكــره المفــسرون مــن مثــل النهــي عــن البخــل أو الــشح، فــي مزايــا كــل 

  ..منهما من حيث المعنى المجرد والمعنى الحسي
 لا تكن  بخيلا لولة إلى عنقكلا تجعل يدك مغ رقم
 "البخل"المعنى المجرد  المعنى حسي تدركه العين ١
 شكل عادي من جمل النهي شكل يخالف الوضع الطبيعي ٢
 استعمال من مكونات اللغة لا يثير صورة جديدة كلية منفرة ٣
العقل يجرد منها صورة يبقى أثرها في  ٤

 النفس
 .العقلُربما تنسى بمجرد مرورها على 

خلق مقارنة بين الوضع الطبيعي  ٥
 .وصورة البخيل

 .لا تخلق مقارنة

الغل  والعنق مرتبطة : كلمات مثل  ٦
ْإذ الأغلال في أَعناقهم " بالنار ِ ِِ ِ َِ ْ ُ َ ْ َ ْ

َوالسلاسل يسحبون ُ َ ُْ ُ ِ َ   .٧١سورة غافر " َ

البخل صفة في الإنسان قد يقاومها 
 .وقد يستسلم لها

َواذا كان الغل في  الأعناق لا يكون إلا شرا فإن البـسط لليـد لـه ضـوابط لا تظهـر إلا ٕ
  ":ب س ط "في التراكيب النحوية المستعمل فيها ، وهذه أمثلة من تراكيب الجذر 

  :دلالته بسط للرزق، ففي آيات كثيرة يأتي في دلالة الخير كالآتي: النمط الأول
، "الــرزق"المفعــول بــه+لــةالفاعــل لفــظ الجلا"+بــسط"الفعــل الماضــي أو المــضارع مــن 

  :منها قوله تعالى
ِولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض"  َْ ْ ِ ِ ِ ِ ِ ْ َْ َ َ ُ ََ ََ ْ  َ َ   سورة الشورى)" ٢٧(َ
ُإن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر" َِ ِْ ََ َ ََ ُ َُ ْ َ َ ْ  ُ ْ     سورة الإسراء)" ٣٠(ِ
ُقل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء" َُ َ َْ َ ِ َ ْ  ُ ْ  َ  ِ ْ ُ من عباده ويقدر لهُ َ ََ ُ ِ ِ ِ ِ ِْ َ   سورة سبأ)" ٣٩(ْ

  :دلالته بسط بالقتل والسوء ،يتكون هذا النمط من: النمط الثاني
الـــلام أو البـــاء + يـــد أو أيـــد + إلـــى ومجـــروره + الفاعـــل ) + بـــسط أو يبـــسط(الفعـــل 
  )وقد لا يأتي هذا العنصر(ومجرورهما 
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لتركيــب، وكـأن معنــاه انتهـاء الغايــة يميـز هــذا الـشكل مــن أنمـاط ا" إلــى"  إن الحـرف 
  .)١(عند هذا الشخص المطلوب

ْفي حادثة ابني آدم قابيل وهابيل: ففي قوله تعالى َ.  
لــئن بــسطت إلــي يــدك لتقتلنــي مــا أَنــا بباســط يــدي إليــك لأقتلــك إنــي أَخــاف اللــه رب " َ َ َ َ َ َ ِ ٍ ِ ِ ِ ُِ ََ ِ ِ ِ َِ َ ْ ََ َ َ َ َُ ُ َْ َ ِ ْ َ ََ َ َْ ْ

َالعالمين ِ َ َ   .  المائدةسورة)" ٢٨(ْ
مَـا (ومثلـه . لأقتلـك+ يـدي + الفاعـل + بسط : فهذا بسط لليدين للقتل، والتركيب هو

َأَنا بباسط يدي إليك لأقتلك ََ َُ َْ ِ ْ ِ َِ ِ ٍ َِ َ   :وكذلك في قوله تعالى) َ
ُيــا أَيهــا الــذين آمنــوا اذكــروا نعمــت اللــه علــيكم إذ هــم قــوم أَن يبــسطوا" ُ ْ َْ َْ َ ٌُ ْ َ ََ  َ ْ ِْ ْ ُ َُ َُ ِ  ِ ِ ْ َ  إلــيكم أَيــديهم ُْ َْ ِ ْ ُْ َِ

َفكف أَيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون ُ ِ ْ ُ ْ ِْ  َ َ ََ َ َ َ َ ََ َِ   َِ ُ ْ ْ ُُ َْ ْ )سورة المائدة)" ١١.  
) االله (الفاعــل الــضمير+    فكــف         )  بالقتــل( أيــديهم + إلــيكم  + أن يبــسطوا

  .أيديهم+
ْإن يث" وكــذلك قولــه تعــالى  َ ْ ــيكم أَيــديهم وأَلــسنتهم ِ ُْقفــوكم يكونــوا لكــم أَعــداء ويبــسطوا إل ُْ ْ ْ َْ َ ُِ ِْ َ ََ َ َْ ْ ْ ُْ ُ ُ َُ َِ ُ ُ ً َ َُ
َبالسوء وودوا لو تكفرون ُُ ْ َ ْ َ  َ َ ِ ِ)سورة الممتحنة)" ٢.  

  .بالسوء+ أيديهم وألسنتهم + إليكم +  يبسطوا 
  .يعني بالقتل والأذى بالألسنة) الأيدي والألسنة( فـ 

ي جعـــل مثـــل هـــذا الاســـتعمال فـــي الخيـــر والـــشر، فقـــد ذكـــر المعجـــم والمعجـــم العربـــ
: مــدها، وبــسط  لــسانه إليــه بــالخير أو الــشر: أن بــسط يــده إليــه بمــا يحــب ويكــره: الوســيط

  . )٢(أوصله إليه
دلالته الإخبـار عـن االله تعـالى عـن جـوده وكرمـه علـى عبـاده، والـدليل : النمط الثالث

، فالتركيـب القرآنـي هنـا يخبرنـا عـن "ينفـق"و وجود الفعـل على أن البسط هنا في الإنفاق ه
ِبــل يـداه مبــسوطتان : فــي قولـه تعـالى" يــداه مبـسوطتان: االله عـز وجـل بجملــة اسـمية، وهـي َ َ ُ ْ َ ُ َ َ َْ

ُينفق كيف يشاء َ َ َُ ُْ َ ِ   . سورة المائدة)" ٦٤(ْ

                                                           

 المفصل في صنعة الإعراب ص –انظر الزمخشري،أبا القاسم . إلى انتهاء الغاية"من معاني  )١(
٣٨٠. 

 .مجمع اللغة العربية، المعجم الوسيط، مادة ب س ط )٢(
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" بعـــض"البـــسط ، ويوجهنـــا إلـــى " كـــل "دلالتـــه نهـــي القـــرآن فيهـــا عـــن : الـــنمط الرابـــع
ِولا تبــسطها كــل البــسط" فــي قولــه تعــالى . البــسط، أو الاعتــدال فــي الإنفــاق ْ َْ  ُ َ ْ ُ َْ ســورة )" ٢٩(ََ

  .الإسراء
  :الجملة الفعلية المؤكد فعلها بالمفعول المطلق، وهي مكونة من

مـــن الفعـــل " مـــضاف إليـــه"المـــصدر + كـــل + مفعـــول بـــه : اليـــد+ الفاعـــل + الفعـــل 
  ".بسط"الثلاثي 

سـيجد أن " بـسط "تراكيب القرآنية السابقة التـي اسـتعمل فيهـا الجـذر الذي ينظر في ال
  .  تبسط– مبسوطتان - باسط – يبسط –بسط : الصيغ المستعملة هي 

يــداه "ًمبــسوطتان، ووردت وصــفا الله : فالــصيغة الاســمية وردت بــصيغة اســم المفعــول
ْواستعملت مرة واحدة" مبسوطتان ٍت في ما أَنـا بباسـط فورد" باسط"أما صيغة اسم الفاعل . ُ ِ َِ َ َ
َيدي إليك َِْ َ َِ.  

َلـــئن بـــسطت إلـــي يـــدك"وردت فـــي " بـــسط"وصـــيغة الفعـــل  َ َ َ َ َِ َ ْْ َ ، وصـــيغة المـــضارع هـــي "ِ
  .الأكثر ورودا في الآيات

والملاحــــظ فــــي هــــذه الآيــــات أن دلالتهــــا تتوقــــف علــــى عناصــــر الــــسياق اللغــــوي أي 
َالتركيب والموقف أو المقام والمخاطب فيه، فهي  تؤثر كثيرا في تحديد معنى البـسط، وهـل ُ

  هو في الخير أو الشر؟
  مَن الفاعل في الجملة الفعلية؟ : ًأولا

  .هل هو عنصر خير أو شر؟ فلا بد من الكشف عنه من خلال المقام
ُإن ربــك يبــسط الــرزق لمــن يــشاء ويقــدر"ففــي الــنمط الأول  َِ ِْ ََ َ ََ ُ َُ ْ َ َ ْ  ُ ْ   " يبــسط"، إن الفاعــل فــي "ِ

  .وهو وحده القادر على البسط والقبض.  عز وجل، فلا يكون منه إلا الخيرهو االله
ــئن بــسطت إلــي يــدك " "َبــسطت"والفاعــل فــي الــنمط الثــاني، هــو قابيــل أخــو هابيــل  َل َ َ َ َ َِ َ ْْ َ ِ

ِلتقتلني ما أَنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أَخاف اللـه رب العـالمي  ِ ٍ ِ ِ َِ َ َ ََ َْ  َ َ َ َُ َ ِ ِ َِ َ ُْ ُ ََْ ِ ْ َ فـالمتوقع منـه الـسوء، " نََ
فهـو هنـا الإنـسان " باسـط"، وهو الكائن في اسـم الفاعـل "ما أنا بباسط يدي"أما الفاعل في 

وفاعـل "( مـا أنـا" ولـذلك نفـى.الذي يخاف االله رب العـالمين، فـلا يمكـن أن يبـسط يـده للقتـل
  .")قابيل"التاء هي الفاعل، فهو باسط أيضا " بسطت"
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وهـم مـن الكفـار الـذين " قـوم"و واو الجماعـة التـي تعـود علـى هـ" يبـسطوا"والفاعل في 
ُْإذ هــم قــوم أَن يبــسطوا إلــيكم أَيــديهم . ُأرادوا قتــل المــؤمنين المــصلين، ولكــن االله كــف أذاهــم َْ َِ ْ ْ ُْ َِ ُِ ُ ْ ٌ ْ َ  َ ْ

ْفكف أَيديهم عنكم ُُْ َْ َ َ ِ ْ  َ"  
ُإن يثقفـوكم يك: "فـي قولــه تعــالى" يبــسطوا"والفاعـل فــي قولـه  َُ َْ َُْ ْ ُونــوا لكـم أَعــداء ويبــسطوا ِ ُ ًْ َْ َ َ ْ ُ َ ُ

ِإلــيكم أَيــديهم وأَلــسنتهم بالــسوء ِ ِ ُْ ُْ َْ َ ِ ِْ َ َ ْ ُْ هــم أعــداؤهم الــذين لــن يكــون مــن جــانبهم البــسط إلا بالــسوء " َ
قتلا أو سبا بالألسنة ً.  

  استعمال وسائل التأكيد ذات الدلالات المحددة: ًثانيا
ِتبـسطها كـل البـسطوََلا "فـي جملـة النهـي فـي " كل"فاستعمال  ْ َْ  ُ َ ْ ُ ، فـإذا كـان مـن صـفاته "َْ

البــسط للــرزق، فــصفة البــسط محببــة ولكنهــا لا تكــون بإســراف عنــد الإنــسان، أي لا : االله 
وهـي رابطـة " تبـسطها"هو الرابطة بالفعل " بسط"فاستعمال المصدر من " كل البسط"يكون 

ل نفـس الجـذر ب س ط، فكـأن شكلية تربط ظاهر الجملة، أو تربط أولهـا بآخرهـا باسـتعما
ًلا تبـــسطها بــــسطا أو لا : إن التركيـــب لـــم يقـــل. البـــسط أحكـــم ربـــاط الجملـــة مـــن طرفيهـــا

ًتبسطها بسطا شديدا ً.  
  .كل البسط، أي لا تبسط كل طاقة الإنفاق لديك: بل قال

ــة التركيــب هنــا حــددها اســتعمال مــصدر + نائــب عــن المفعــول المطلــق : كــل: فدلال
" هـا"وكـذلك الـضمير . ووسائل التـرابط النحـوي بـين أجـزاء الجملـة وثيقـة. الفعل في الجملة

ْولا تجعــل " فــي الجملــة المعطوفــة عليهــا فــي قولــه تعــالى" يــد"يعــود علــى " لا تبــسطها"فــي  َ ْ َ ََ
ِيـدك مغلولـة إلـى عنقـك ولا تبــسطها كـل البـسط ِْ َ ُ َْ  ُ َ ْ ُ َْ ََْ َ َُ َ َ ُِ ً َ وذلـك لأن هــذه اليـد نفـسها مطلـوب منهــا ". َ

  ". تكون مغلولة وألا تكون مبسوطة كل البسطألا
َبل يـداه مبـسوطتان ينفـق كيـف "وعدم استعمال وسائل التأكيد له دلالته، فقوله تعالى  ُ َْ َْ ِ ُْ َ َِ َ َ ُ َ ُ ْ

ُيشاء َ ، وذلك يفهم منه أن الخطـاب والخبـر موجـه للمـؤمنين الـذين "ليؤكد" إن"فلم يستعمل " َ
هـذه التراكيـب نفهمهـا مـن خـلال هويـة الفاعـل والموقـف فالدلالة في . ُيصدقون ولا ينكرون

  .وكذلك الخطاب موجه لمن" البسط: المستعمل فيه
  :استعمال حروف الجر ودلالتها في التركيب: ًثالثا

  : ، وذلك مثل"بسط إلى"غير " بسط له: "فالفعل
َإن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عبا"في قوله تعالى  َ َِ ِ ِْ ُْ َُ َ َ ْ  ُ ْ  َ  ِدهِ ِ"  
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  )لمن يشاء(اللام + الرزق + يبسط 
ُْأَن يبسطوا إليكم أَيديهم"وفي قوله تعالى  َْ َِ ْ ْ ُْ َِ ُ ُ َبسطت إلي يدك"، وقوله تعالى "ْ َ َ َ َِ َ ْ َ."  

  .المفعول به+ إلى  ومجروره + يبسط :  فالتركيب في الآيتين هو
أمـا بـسط . مخلوقفالبسط بالإنفاق باستعمال اللام، وكأنها منحة من االله لك أو لأي 

  .ًفهو فعل السوء قتلا أو أذى باللسان" إلى"الأيدي 
إذن فــي العلاقــات التركيبيــة تظهــر دلالــة الأدوات التــي تــربط بــين أجزائــه، فتــرى فــي 
ٕأجزائــه الــصغرى مــا يميــز تركيبــا عــن آخــر، فــإذا اســتعملت الــلام فلــه معنــى، واذا كانــت 

  .فله دلالة أخرى" إلى"
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  الخاتمة
  :صة التي انتهى إليها البحثوفيها الخلا

إن القــرآن الكــريم بوصــفه نــصا لغويــا يحتــاج إلــى الكثيــر مــن الدراســات المتعمقــة التــي  -١ ً
تُعنى بالنص ودقائقه، وكـذلك الدراسـات التـي تنفـتح علـى العلـوم الأخـرى، فكمـا بـدأت 
 الدراســات اللغويــة متــصلة بــالعلوم الأخــرى فأفــادت مــن الفلــسفة والمنطــق وعلــم الــنفس
وغيرهـــا كـــان لابـــد مـــن اســـتمرار الاتـــصال بهـــذه العلـــوم وغيرهـــا ممـــا لـــه صـــلة باللغـــة 
ـــاة، والحيـــاة متعـــددة الجوانـــب، فلابـــد أن نستـــضيء فـــي  ـــاة فاللغـــة تـــرتبط بالحي وبالحي

  .دراسة النصوص بدراسات العلوم الأخرى
إن قـــضية اســـتعمال القـــرآن للـــصور الحـــسية للتعبيـــر عـــن أفكـــار تجريديـــة لهـــا جوانـــب  -٢

يــرة تحتــاج إلــى العديــد مــن التخصــصات التــي بحثــت فــي قــضايا الإدراك والمعرفــة كث
والتأثير النفسي والجمال، مثل تخصـصات الفلـسفة وعلـم الـنفس والبلاغـة وغيرهـا ممـا 

 .ُيمكن أن تفيد منه الجوانب المتعددة للنصوص
هـا الـسمع خلق االله لنا أسباب العلـم والإدراك، وهـي وسـائل الإدراك حـسية وعقليـة، ومن -٣

ــــنفس، وكــــذلك  والبــــصر والفــــؤاد، وقــــد تحــــدث فــــي هــــذه القــــضية الفلاســــفة وعلمــــاء ال
البلاغيــون تحــدثوا فــي اســتعمال الحــواس للوصــول إلــى إدراك بعــض الــصور العقليــة، 
وبخاصة فيما يتعلق بالاستعارة، وقد تحدث عبد القاهر الجرجاني فـي التـأثير النفـسي 

 .لهذا الاستعمال
ن الإدراك، وقــسم قـــوى الــنفس إلــى قـــوى مدركــة وأخــرى محركـــة، تحــدث ابــن ســـينا عــ -٤

والمدركــة تنقــسم إلــى ظــاهرة وباطنــة، وأمــا المدركــة فالظــاهر منهــا الحــواس الخمــس، 
وفـــــي البـــــاطن هنـــــاك القـــــوى الخياليـــــة التـــــي تحفـــــظ مـــــا أدتـــــه الحـــــواس مـــــن الـــــصور 

فالـصور . الحـسًفالقوة الخيالية حافظة لا يكـون مـا فيهـا إلا مـأخوذا عـن . المحسوسة
الموجــــودة  فــــي خيالنــــا منتزعــــة مــــن المحــــسوسات مــــن حولنــــا ليكــــون لــــدينا الخبــــرات 

  .والتجارب التي نستعين بها
َوذكــر الإمــام الغزالــي أن الإدراك  أَخــذ صــورة المــدرك أو أَخــ     َْ ْ َذ مثــال حقيقــة الــشيء لا ُ ْ  َ ِ َِ َ

ِالحقيقة الخارجية، فالخارج هو الذي المحسوس ان َِ ُ َ َ َتزع منـه، وكـذلك المعقـول هـو مثـال ْ ِ ِ َِ َُ ُ ْ َ ْ َ َ َ ُ ْ
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ِالحقيقــة المرتــسم فــي الــنفس لأن العقــل يجــرده إن كــان يحتــاج  إلــى التجريــد ْ  َِ ْ َْ ِ  ِ َِ ويــربط . َ
اعلــم أن عجائــب القلــب خارجــة عــن : الإمـام الغزالــي كــذلك بــين القلــب والحــواس قـائلا

ًالحس ومـا لـيس مـدركا بـالحواس ًمدركات الحواس؛ لأن القلب أيضا خارج عن إدراك 
 . تضعف الأفهام عن دركه إلا بمثال محسوس

ــنفس المعرفــي فقــدم دراســات ربطــت بــين الإدراك والحــواس،  وجعلــت دور  -٥ أمــا علــم ال
الحواس عظيما في المعرفـة، فـالظواهر المعرفيـة العليـا مثـل التفكيـر والتـذكر والتنظـيم 

ــنفس المعرفــي، مــا  ــم ال هــي إلا نتيجــة لأحــداث تقــع حــول الكــائن الــدلالي فــي رأي عل
الحي ومن ثم فإن دراسة الإشـارات الحـسية ربمـا تمـدنا بمفـاتيح لمعرفـة كيـف تطـورت 
مثل هذه الظواهر العقلية العليا، فتخـزين المعلومـات فـي الـذاكرة بـشكل مجـرد تـم بنـاء 

تحديــد علــى معرفتنــا بالطبيعــة الواقعيــة للخبــرات الحــسية، الأمــر الــذي يــساعدنا علــى 
  . مدى هذا التجريد

لقـــد لاحـــظ اللغويـــون العلاقـــة بـــين الـــدلالات الحـــسية والـــدلالات المجـــردة فـــي مجـــال  -٦
التطور اللغوي، فالباحثون مجمعـون فـي نـشأة الدلالـة علـى أنهـا بـدأت بالمحـسوسات، 
ثم تطـورت، كمـا ذكـر أسـتاذنا الـدكتور إبـراهيم أنـيس أن الـدلالات المجـردة تـشير إلـى 

 الإنساني ورقيه، فكلما ارتقى التفكير العقلي جنح إلى اسـتخراج الـدلالات تطور العقل
ولأن الـدلالات الحـسية تكـون غالبـا مرتبطـة . المجردة والاعتماد عليهـا فـي الاسـتعمال

بأعـــضاء جـــسم النـــاس الحـــسية، فقـــد ربـــط بعـــض اللغـــويين بينهـــا وبـــين الاســـتعمالات 
  .نسان إنها مركز للمجازات اللغويةالمجازية، فكما قال أولمان عن أعضاء جسم الإ

القرآن وجد العرب يستعملون أسماء أعضاء جـسم الإنـسان ووظائفهـا فـي التعبيـر عـن  -٧
ًمعان مجازية، فقـدم لنـا صـورا تعجـز عـن الإتيـان بمثلهـا دلالـة وتـأثيرا فـي الـنفس ً ِ ُ .  إن

َالقرآن إمـا أنـه صـنع صـورا تفهـم دلالتهـا باسـتعمال هـذه الأعـضاء ،مثـل  ، "قـري عينـا"ُ
 ".يثنون صدورهم"أو صنع صورا ندركها بهذه الأعضاء مثل

إن التطور في دلالة المفردات يتجـه مـن المحـسوس إلـى المجـرد، وربمـا حـدث بمـرور  -٨
الــــزمن أن اختفــــت الدلالــــة الحــــسية، أمــــا فــــي حــــال التراكيــــب اللغويــــة التــــي تــــستعمل 

لـة يـستخلص بهـا العقـل المحسوسات للتعبير عن مجـردات فإنهـا ترسـم بهـا صـورة كام
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المعاني التي تظل عالقة بـالنفس مـن خـلال الـصورة المجـردة فيـه، وكلمـا قـرأ التركيـب 
فلــيس مــا يحــدث مــن تجريــد للمعنــى فـــي . أو ســمعه أحــدث فيــه هــذا التــأثير النفــسي

المفردات يكون في التراكيب، فالمفردات عندما يتطـور معناهـا أو يتجـرد فهنـاك دلالـة 
اللفـــظ ، وقـــد تقـــوى إحـــداهما علـــى حـــساب الأخـــرى، أمـــا تجريـــد أخـــرى تـــدخل علـــى 

ـــد حينمـــا  ـــه تكـــوين جدي ـــنفس، إن ـــل أو ال ـــد صـــورة تختـــزن فـــي العق ٍالتركيـــب فهـــو تجري ُ
ُْمساكن الذين ظلموا أَنفسهم"نتصور عندما نقرأ قوله تعالى  َ َُ ْ ُ َََ َ ِ ًأن هناك مدنا للظـالمين، " ِِ

ـــل مـــدن للمـــؤمنين، فالـــصو ـــزاحم وســـيكون فـــي المقاب ـــد تـــصورات لا تتوقـــف، وتت رة تول ُ
  .المعاني ويزداد الأثر النفسي

: فــي الدراســة التطبيقيــة التركيبيــة قمــت بدراســة تراكيــب قرآنيــة تخــص فكــرة البحــث،هي -٩
ْقـل أُذن خيـر لكـم"قوله تعالى  ُ َ ٍُ ْ َ ُ ْ ُأَلا إنهـم يثنـون صـدورهم ليـستخفوا منـه، و"، و""ُ َ َْ ِ ُِ ْ َ ْ ْ َ ْ ُُ ُ ُ َ ُْ ِ ُوسـكنت"َ ْ َ َ مْ َ

ُفي مساكن الذين ظلموا َََ َ ِ ِ ِِ ٍأَن لهم قدم صدق"، و"َ ْ ِ َ َ َ ُْ َ "ْكلا بل ران على قلوبهم"، و َِ ِ ُ َُ َ ََ ْ  وقـري "و ،"َ َ َ
ًعينـــا ْ َاصـــنع الفلــــك بأَعيننــــا"، و"فإنــــك بأعيينــــا"،و" َ َُِ ْ ِ َ ْ ُْ ِ ِولتـــصنع علــــى عينــــي"، و"ْ ْ َ ََ َ َ ْ ُ ِ وََلا "، و "َ

َتجعل يدك مغلولة إلى َ ُِ ً ْ ََ َ َ َ ْ َ ِ عنقك ولا تبسطها كل البسطْ ِْ َ ُْ  ُ َ ْ ُ َْ ََ َ ُ ." 
فــي كــل تركيــب أفــدت مــن أقــوال المعجميــين والمفــسرين، لمعرفــة هــل هــذا التركيــب  -١٠

سبق استعماله عنـد العـرب، وكـذلك آراء المفـسرين فيـه لأنهـم لهـم خبـراتهم العظيمـة 
اســك ُفــي العربيــة، ودرســت التراكيــب مــن حيــث التماســك الــشكلي أو النحــوي، والتم

الدلالي، وأفدت من معطيات علـم لغـة الـنص فـي تحليـل النـصوص بالانفتـاح علـى 
الــسياق الخــارجي وعناصــره مــن مــتكلم وفاعــل ومخــاطبين وغيــر ذلــك، كــذلك قمــت 
بعمــل مقارنــات بــين صــياغة التركيــب بــالفكرة المجــردة وصــياغة التراكيــب الحــسية، 

ة، وأفـدت مـن نتـائج الدراسـات ومزايا التعبير الحسي عن استعمال الـدلالات المجـرد
 .الفلسفية والنفسية في الجانب الإدراكي النفسي

ًاستعمله العـرب ذمـا ولمـزا، وحولـه القـرآن مـدحا ) هو أذن(في تحليل التركيب الأول  -١١  ً 
ْقل أُذن خير لكم" ًوثناء في قوله ُ َ ٍُ ْ َ ُ ْ ، مع التزامـه بنظـام الجملـة الاسـمية وانطلاقـه مـن "ُ

والبنــــاء عليــــه، وحــــددت قــــوة الــــروابط الــــشكلية والدلاليــــة بينهمــــا، التركيــــب الأول، 
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" و" هــو أذن"، ثــم بــين "هــو أذن"والمقارنــة بــين التركيــب المجــرد والتركيــب الحــسي 
 ".أذن خير لكم

احتاج تحليله إلى مكونـات الموقـف الـذي تعبـر عنـه ) يثنون صدورهم(وفي التركيب  -١٢
ــــصدور إمــــا أ ــــافقين، وال ــــه فعــــل المن ــــى الآيــــة، إن ــــة أو معنويــــة بمعن ن تكــــون حقيقي

ّالنفـــوس، والـــشيء المطـــوي فـــي عمليـــة الثنـــي هـــو العـــداوة للنبـــي ،فـــالمعنى المـــراد  ِ َ
وكان لابد من المقارنـة بـين . التعبير عنه تجريدي، وتحول إلى حسي بهذا التركيب

وتحليـــل " يثنـــون صـــدورهم"وتركيـــب القـــرآن " يُـــضمرون عـــداوتهم"التركيـــب المباشـــر 
 . التركيبين

ُوســـكنتم فـــي مـــساكن الـــذين ظلمـــوا"وفـــي قولـــه  -١٣ َََ َ ِ  ِ ِِ َ َُْ ْ َ رأينـــا كيـــف عامـــل القـــرآن المـــساكن، " َ
وكيـــــف تـــــم التهـــــوين مـــــن قيمـــــة مـــــساكن الـــــدنيا، والمقارنـــــة بـــــين التركيـــــب القرآنـــــي 

، "كنــتم مــن الظــالمين"المحــسوس بالمــشاهدة والتركيــب الــذي يحمــل الفكــرة المجــردة 
  للمـسكن إلـى موقـف الظـالمين، فكمـا أن الإنـسان يختـار فانتقال المكونـات الدلاليـة

مــسكنه فــإنهم  اختــاروا  موضــع الظــالمين، وكمــا أن الإنــسان  يــستقر فــي مــسكنه 
ويـــصمم ويتمـــسك بـــه فقـــد ظـــل هـــذا مـــوقفهم رغـــم معـــرفتهم  بمـــا حـــدث مـــن عقـــاب 

  .لساكنيه
 لا مـــن دلالـــة قـــوة الثبـــات بوضـــع القـــدم الـــذي) لهـــم قـــدم صـــدق(وفـــي أثـــر التركيـــب  -١٤

، لــو "قــدم صــدق"هــذا المعنــى الــذي تدركــه حاســة البــصر . يــستطيع أحــد زحزحتــه
فـــضلا عـــن أن . لتبينـــت مزيتـــه" حـــازوا مكانـــة رفيعـــة"قارنـــاه بفكرتـــه المجـــردة بـــأنهم 

، فهــو تجــسيد لمعنــى الــصدق وثباتــه بهــذه )قــدم(الــذي لــه ) الــصدق(تــصور معنــى 
  ).القدم (كذلك البحث في الدلالات المستعملة فيها. القدم

ومـا كـان مـن ربـط بعـض المعجميـين والمفـسرين " ران على قلـوبهم"ودراسة التراكيب  -١٥
، والتحليــل الــذي أدى إلــى "طبــع علــى قلــوبهم"و" خــتم علــى قلــوبكم"بينــه وبــين قولــه 
ًران وختم وطبع، فضلا عن أن الدراسة التركيبيـة حـددت الفاعـل : اختلاف مكونات

وكــــذلك المقارنــــة بــــين الفكــــرة ". طبــــع"و" خــــتم "ًمختلفــــا عــــن الفاعــــل فــــي" ران"فــــي 
التجريديــة لغلبــة الــذنوب علــى القلــب وبــين تــراكم طبقــات الــصدأ علــى القلــب، وهــو 
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فالصدأ على الأشياء يتم بشكل تدريجي أمـا الخـتم ). ران على قلوبهم(تعبير القرآن 
  .والطبع فقرار إلهي

قــري "ًتهــا أحيانــا فــي مثــل تــم توظيــف حركا" العــين"وفــي التراكيــب التــي وردت فيهــا  -١٦
ِعلـى عينـي"و" بأعيننـا"وتم اسـتعمال وظيفتهـا فـي مثـل " عينا ْ َ وتـم تحليـل التركيـب ". َ

بالجملـة الفعليـة " بأعيننـا"والنظر في السياق هو الـذي يحـدد معنـاه، فتعلـق " بأعيننا"
يختلف عن وجودها في الجملة الاسمية؛ إذ هي مع الجملـة الاسـمية قـد تكـون أحـد 

ْقي الجملة بمعنى أنها عمدةشِ مـع كـل تركيـب مـن " بأعيننـا"وكان لابد مـن دراسـة . َ
َاصـنع الفلـك بأَعيننـا"، و"فإنك بأعيينا: "التراكيب القرآنية َُِ ْ ِ َ ْ ُْ ِ ِولتـصنع علـى عينـي"، و"ْ ْ َ ََ َ َ ْ ُ ِ َ" ،

َُِتجري بأَعيننا"و ْ ِْ ِ لتعبيـر مما يترتب عليه الفارق الدلالي بينها، وكذلك الفـارق بـين ا". َ
  .الحسي المستعمل في القرآن وفكرته التجريدية

َلا تجعـل يـدك مغلولـة إلـى عنقـك"وفي التركيـب  -١٧ َُِ ُ ََ َ ُِ ً ْ ََ َ ْ َ ْ ِولا تبـسطها كـل البـسط"و" َ ْ َْ  ُ َ ْ ُ َْ ، درسـت "ََ
دلالات الغــل والبــسط، وأنمـــاط التراكيــب التـــي ورد فيهــا البــسط فـــي القــرآن وارتبـــاط 

َلا تجعـــل يـــدك مغلولـــة إلـــى "ة بـــين التعبيـــر الحـــسي ذلـــك بـــدلالاتها، وكـــذلك المقارنـــ َ ُِ ً ْ ََ َ َ َ ْ َ ْ َ
َعنقك ُِ ومزايـا الـصورة الكليـة التـي رسـمها " لا تكـن بخـيلا"وبين الفكرة المجردة مثـل " ُ

 .القرآن لنراها بأعيننا
**  
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  المصادر والمراجع
  .)١٦٢-١٦١ص .١٩٨٠إبراهيم أنيس، دلالة الألفاظ، مكتبة الأنجلو .د -١
 معجـم مقـاييس -)هــ٣٩٥(أحمد بـن فـارس بـن زكريـاء القزوينـي الـرازي، أبـو الحـسين  -٢

 .م١٩٧٩ -دار الفكر:  الناشر-عبد السلام محمد هارون: المحقق-اللغة
 - مــسند الإمــام أحمــد بــن حنبــل-)هـــ٢٤١(أحمــد بــن محمــد بــن حنبــل ،أبــو عبــد االله  -٣

 . م١٩٩٥ - هـ ١٤١٦/ ١ط القاهرة،  – دار الحديث -أحمد محمد شاكر: المحقق
  :أحمد مختار عمر.د.أ -٤

 .١٩٩٢/ ٣علم الدلالة، عالم الكتب، ط-     أ
 . م٢٠٠٨، ١ ط-عالم الكتب-معجم اللغة العربية المعاصرة -ب-ب    

قـــم ، المؤســـسة . أحمـــد القبـــانجي ، الـــنفس فـــي الفكـــر الإســـلامي، الناشـــر كتـــاب آشـــنا -٥
 .هـ١٣٧٨ ،١الإسلامية للترجمة ط

المــــولى أبــــو الفــــداء ، قــــي بــــن مــــصطفى الإســــتانبولي الحنفــــي الخلــــوتي إســــماعيل ح -٦
  .  بيروت–دار الفكر : الناشر- روح البيان-) هـ١١٢٧(

كمـال بـشر، . د.أولمان ، ستيفن أولمـان ،دور الكلمـة فـي اللغـة، ترجمـه وعلـق عليـه أ -٧
  .١٩٧٥مكتبة الشباب ، 

ـــد االله الـــصولي  -٨ ـــن عب ـــى ب ـــن يحي ـــار  ا-) هــــ٣٣٥(أبـــو بكـــر محمـــد ب لأوراق قـــسم أخب
 .  هـ١٤٢٥ - شركة أمل، القاهرة-الشعراء

، )هــ٦٨٥( د االله بـن عمـر بـن محمـد الـشيرازي البيضاوي، ناصر الدين أبو سعيد عبـ -٩
محمـــد عبـــد الـــرحمن المرعـــشلي، دار إحيـــاء :أنـــوار التنزيـــل وأســـرار التأويـــل، المحقـــق

 . هـ١٤١٨ - ١ بيروت ، ط–التراث العربي 
 ): هـ٤٧١( أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد -ني الجرجا - ١٠

 . مطبعة المدني بالقاهرة-حمد شاكرمحمود م: علق عليه-أسرار البلاغة -      أ
 - المكتبـة العـصرية-ياسـين الأيـوبي: دلائل الإعجاز في علم المعاني ، المحقق-     ب

 .١ ط-الدار النموذجية
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 مجمـع -)ـهـ٩٨٦(هر بـن علـي الـصديقي الهنـدي اجمال الدين الكجراتي، محمـد طـ - ١١
 مطبعـة مجلـس دائـرة المعـارف -بحار الأنوار في غرائـب التنزيـل ولطـائف الأخبـار

 . هـ١٣٨٧، ٣ ط-العثمانية
جوزيف ميسنجر، لغة الجسد النفسية، ترجمة محمـد عبـد الكـريم إبـراهيم، دار عـلاء  - ١٢

 . م٢٠٠٧، ١ سوريا، ط –الدين 
 تــاج اللغــة وصــحاح -) هـــ٣٩٣(عيل بــن حمــاد الفــارابي  الجــوهري أبــو نــصر إســما - ١٣

 - بيــــــروت– دار العلــــــم للملايــــــين -أحمــــــد عبــــــد الغفــــــور عطــــــار:  تــــــح-العربيــــــة
  .هـ٤/١٤٠٧ط

َابن حبـان ، محمـد بـن حبـان بـن أحمـد بـن حبـان بـن معـاذ بـن معبـد، التميمـي، أبـو  - ١٤ ْ َ
 -ن  الإحـــسان فـــي تقريـــب صـــحيح ابـــن حبـــا-) هــــ٣٥٤(ُحـــاتم، الـــدارمي، البـــستي 

شـــعيب الأرنــــؤوط ، : الأميـــر عـــلاء الـــدين علـــي بـــن بلبـــان الفارســـي، تـــح: ترتيـــب
  . م١٩٨٨مؤسسة الرسالة 

 معجـم -، مخطوطـة الجمـل ن حسين بن عبد الفتاح أحمد الجملحسن عز الدين ب - ١٥
ـــاب، مـــصر–وتفـــسير لغـــوي لكلمـــات القـــرآن  ـــة المـــصرية العامـــة للكت ، ١ ط- الهيئ

 . م٢٠٠٨
 بــن علــي بــن يوســف بــن حيــان أثيــر الــدين الأندلــسي أبــو حيــان محمــد بــن يوســف - ١٦

 – دار الفكــــــر -صـــــدقي محمـــــد جميـــــل:  البحـــــر المحـــــيط ،المحقـــــق-) هــــــ٧٤٥(
 . هـ١٤٢٠بيروت

غريــب -) هـــ٣٨٨(الخطــابي ،أبــو ســليمان حمــد بــن محمــد بــن إبــراهيم بــن الخطــاب  - ١٧
  .م١٩٨٢ - دمشق – دار الفكر-عبد الكريم إبراهيم الغرباوي: قق المح-الحديث

ــــرحمن ابــــن عمــــرو بــــن تمــــيم الفراهيــــدي البــــصري  - ١٨ ــــد ال الخليــــل بــــن أحمــــد، أبــــو عب
د مهـــدي المخزومـــي، د إبـــراهيم الـــسامرائي ، :  كتـــاب العـــين ، المحقـــق-)هــــ١٧٠(

 . دار ومكتبة الهلال
: المحقــق- جمهــرة اللغــة -)هـــ٣٢١(ابــن دريــد، أبــو بكــر محمــد بــن الحــسن الأزدي  - ١٩

  .م١٩٨٧، ١ ط– بيروت –لايين  دار العلم للم-رمزي منير بعلبكي
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تمـــــام حـــــسان ،عـــــالم الكتـــــب  .دي بوجرانـــــد ،الـــــنص والخطـــــاب والإجـــــراء ،ترجمـــــة د - ٢٠
١٩٩٨.  

مـصطفى .محمـد نجيـب الـصبوة، ود.روبرت سولسو، علم النفس المعرفـي، ترجمـة د - ٢١
ط .مكتبــــــــة الأنجلــــــــو المــــــــصرية. محمــــــــد الحــــــــسانين الــــــــدق. محمــــــــد كامــــــــل، ود

 .٢٠٠٠سنة.٢
 : علـــم جديـــد فـــي التواصـــل، ترجمـــة –ر،التداولية اليـــوم وجـــاك موشـــلا) آن(روبـــول  - ٢٢

لطيــف زيتــوني ،المنظمــة . محمــد الــشيباني ومراجعــة د. ســيف الــدين دغفــوس ود.د
 .٢٠٠٣ /١العربية للترجمة، دار الطليعة للنشر ط

 معـــاني القــــرآن -) هـــــ٣١١(الزجـــاج، إبـــراهيم بــــن الـــسري بـــن ســــهل، أبـــو إســـحاق  - ٢٣
 ١٤٠٨/ ١ ط- عــالم الكتــب، بيــروت-عبــده شــلبي عبــد الجليــل : وٕاعرابــه، المحقــق

  .)هـ
 الكــشاف -)هـــ٥٣٨(الزمخــشري، أبــو القاســم محمــود بــن عمــرو بــن أحمــد، جــار االله - ٢٤

  .  هـ١٤٠٧ - ٣ ط- دار الكتاب العربي ،بيروت-عن حقائق غوامض التنزيل
، عـروس ) هــ٧٧٣( عبد الكافي، أبو حامـد، السبكي بهاء الدين، أحمد بن علي بن - ٢٥

 المكتبـــة -عبـــد الحميـــد هنـــداوي . المحقـــق د- فـــي شـــرح تلخـــيص المفتـــاح الأفـــراح
  .هـ١٤٢٣، ١ ط–اعة والنشر، بيروت العصرية للطب

تفـسير أبـي الـسعود ، ) هــ٩٨٢(أبو السعود العمادي محمد بـن محمـد بـن مـصطفى  - ٢٦
 . بيروت–إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، دار إحياء التراث العربي 

أقــدم معجــم (كتــاب الألفــاظ ) هـــ٢٤٤(سكيت، أبــو يوســف يعقــوب بــن إســحاق ابــن الــ - ٢٧
، ١ ط- مكتبـــــة لبنـــــان ناشـــــرون-فخـــــر الـــــدين قبـــــاوة. د:  المحقـــــق-)فـــــي المعـــــاني

 . م١٩٩٨
تفــسير ) : ه٣٧٣(الــسمرقندي ، أبــو الليــث نــصر بــن محمــد بــن أحمــد بــن إبــراهيم  - ٢٨

، مطبعـــة ١قـــة، ط عبـــد الـــرحيم أحمـــد الز. د:  تحقيـــق-)بحـــر العلـــوم( الـــسمرقندي
  . م١٩٨٥الإرشاد، بغداد،
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الـــسمين الحلبــــي، أبــــو العبـــاس، شــــهاب الــــدين، أحمـــد بــــن يوســــف بـــن عبــــد الــــدائم  - ٢٩
أحمـد محمـد الخـراط،  . د:، الدر المصون فـي علـوم الكتـاب المكنـون ، تـح)هـ٧٥٦(

  .دار القلم، دمشق
يط المحكــم والمحــ-)هـــ٤٥٨( ابــن ســيده،  أبــو الحــسن علــي بــن إســماعيل المرســي  - ٣٠

ـــد الحميـــد هنـــداوي: الأعظـــم المحقـــق ، ١ ط – بيـــروت – دار الكتـــب العلميـــة -عب
 . هـ١٤٢١

، المبــدأ والمعــاد، )هـــ٤٢٧(ابــن ســينا الــشيخ الــرئيس أبــو علــي الحــسين بــن عبــد االله  - ٣١
 . م١٩٩٨باهتمام عبد االله نوراني، وزارة التراث القومي والثقافة، سلطنة عمان 

مــد بــن عبــد الوهــاب بــن محمــد بــن عبــد الــدائم ،أح)هـــ٧٣٣(شــهاب الــدين النــويري  - ٣٢
، ١الكتــــــب والوثــــــائق القوميــــــة طالقرشــــــي ، نهايــــــة الأرب فــــــي فنــــــون الأدب، دار 

  . هـ١٤٢٣
  –) هـ١٢٥٠( الشوكاني ، محمد بن علي بن محمد بن عبد االله اليمني  - ٣٣

الـشيخ أحمـد عـزو :  المحقـق- إرشاد الفحول إلي تحقيق الحـق مـن علـم الأصـول-أ      
  .م١٩٩٩ -هـ ١٤١٩، ١ ط– دمشق -ية، دار الكتاب العربيعنا

  . هـ١٤١٤ -دمشق، بيروت - دار ابن كثير، دار الكلم الطيب-فتح القدير-ب     
جــامع = تفــسير الطبــري ) هـــ٣١٠(،  أبــو جعفــر، محمــد بــن جريــر بــن يزيــدالطبــري - ٣٤

 ومركـز عبد االله بن عبد المحـسن التركـي. د:  تحقيق-البيان عن تأويل آي القرآن 
 – دار هجـــر للنـــشر -عبـــد الـــسند حـــسن يمامـــة. البحـــوث والدراســـات الإســـلامية، د

 . هـ١٤٢٢، ١ط
ُ فـــتح -)هــــ١٣٠٧( أبـــو الطيـــب القنـــوجي، محمـــد صـــديق خـــان بـــن حـــسن بـــن علـــي - ٣٥

عبـد االله بـن إبـراهيم الأنـصاري،المكتبة العـصرية، :راجعـه-البيان فـي مقاصـد القـرآن َ َ َ
 . هـ١٤١٢بَيروت 

 -)هـــ١٣٩٣( محمــد الطــاهر بــن محمــد بــن محمــد الطــاهر التونــسي ابــن عاشــور، - ٣٦
ب تحريــر المعنــى الــسديد وتنــوير العقــل الجديــد مــن تفــسير الكتــا«التحريــر والتنــوير 

  .هـ١٩٨٤ - تونس– الدار التونسية للنشر-»المجيد



  
  
  
  
  

   وفاء حسن علي زيادة٠د                                                              

-٩٩٥-  

 -) هــ٣٢٨(  ابن عبد ربه،أبو عمر، شـهاب الـدين أحمـد بـن محمـد سـالم الأندلـسي - ٣٧
  .هـ ١٤٠٤، ١ ط– بيروت –لكتب العلمية  دار ا-عقد الفريدال

=  لطــائف الإشــارات -) هـــ٤٦٥(عبــد الكــريم بــن هــوازن بــن عبــد الملــك القــشيري  - ٣٨
 – الهيئـــة المـــصرية العامـــة للكتـــاب -إبـــراهيم البـــسيوني:  المحقـــق-تفـــسير القـــشيري

   . ٣ ط-مصر
ّأبــــو عبيــــد القاســــم بــــن ســــلام بــــن عبــــد االله الهــــروي البغــــداد - ٣٩  غريــــب -) هـــــ٢٢٤(ي ُ

 مطبعــة دائــرة المعــارف العثمانيــة، -محمــد عبــد المعيــد خــان. د:  المحقــق-الحــديث
  . هـ ١٣٨٤، ١ ط- الدكن-حيدر آباد

 -الغـــريبين فـــي القـــرآن والحـــديث)  هــــ٤٠١( أبـــو عبيـــد الهـــروي، أحمـــد بـــن محمـــد  - ٤٠
  مكتبـة نـزار مـصطفى-فتحـي حجـازي . د. أ: راجعه-أحمد فريد المزيدي : تحقيق
  . م١/١٩٩٩ ط- السعودية–الباز 

 البحـر -)هــ١٢٢٤(ابن عجيبـة، أبـو العبـاس أحمـد بـن محمـد بـن المهـدي الحـسني  - ٤١
:  الناشـر- المحقـق أحمـد عبـد االله القرشـي رسـلان-المديد في تفـسير القـرآن المجيـد

  . هـ١٤١٩/ ١ط . القاهرة –حسن عباس زكي .د
اسم بن الحـسن، أبـو محمـد الملقـب عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي الق - ٤٢

 -)وهــو اختــصار لتفــسير المــاوردي( تفــسير القــرآن -) هـــ٦٦٠( بــسلطان العلمــاء 
 م١٩٩٦، ١ ط- بيروت– دار ابن حزم -عبد االله بن إبراهيم الوهبي. د :المحقق

          ابــن عطيــة، أبــو محمــد عبــد الحــق بــن غالــب بــن عبــد الــرحمن بــن تمــام الأندلــسي - ٤٣
عبـد الـسلام عبـد :  المحقـق-يز فـي تفـسير الكتـاب العزيـز المحـرر الـوج-)هــ٥٤٢(

 . هـ١٤٢٢ - ١ط- بيروت– دار الكتب العلمية -الشافي محمد
 ) :هـ٥٠٥( الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد الطوسي  - ٤٤

  . بيروت– دار المعرفة -إحياء علوم الدين-       أ
ـــــي مـــــدراج معرفـــــة ا-      ب ـــــدس ف ـــــاق الجمعـــــارج الق ـــــنفس، دار الآف ـــــدة ل ـــــروت–دي  –بي

 .٢،١٩٧٥ط



  
  
  
  
  

  المعنى في القرآن          

-٩٩٦-  

  

 تفـــــسير -، محمـــــد بـــــن محمـــــد بـــــن محمـــــود، ) هــــــ٣٣٣(الماتريـــــدي، أبـــــو منـــــصور - ٤٥
ـــــدي  ـــــأويلات أهـــــل الـــــسنة(الماتري ـــــق-)ت           دار الكتـــــب-مجـــــدي باســـــلوم. د:  المحق

 . م٢٠٠٥، ١ بيروت، ط-العلمية 
المــاوردي، أبـــو الحـــسن علـــي بــن محمـــد بـــن محمـــد بــن حبيـــب البـــصري البغـــدادي،  - ٤٦

:  المحقــــق-النكــــت والعيــــون=  تفــــسير المــــاوردي -) هـــــ٤٥٠(دي الــــشهير بالمــــاور
  .لبنان/  بيروت - دار الكتب العلمية -السيد ابن عبد المقصود بن عبد الرحيم 

 معجـــم ديـــوان -) هــــ٣٥٠(أبـــو إبـــراهيم إســـحاق بـــن إبـــراهيم بـــن الحـــسين الفـــارابي ، - ٤٧
شعب، إبـــراهيم أنـــيس، دار الـــ.د : مراجعـــة-أحمـــد مختـــار عمـــر.د: الأدب، تحقيـــق

  . هـ ١٤٢٤ -القاهرة
: المحقــق-معــاني القــرآن-) هـــ٢٠٧(الفــراء، أبــو زكريــا يحيــى بــن زيــاد بــن عبــد االله  - ٤٨

       -عبـــــد الفتـــــاح إســـــماعيل شـــــلبي/ محمـــــد علـــــي النجـــــار / أحمـــــد يوســـــف نجـــــاتي 
  .١ ط- مصر–دار المصرية للتأليف والترجمة 

 الجلـــيس -) هــــ٣٩٠(أبــو الفـــرج المعـــافى بـــن زكريـــا بــن يحيـــى الجريـــرى النهروانـــي  - ٤٩
 -عبــد الكــريم ســامي الجنــدي:  المحقــق-الــصالح الكــافي والأنــيس الناصــح الــشافي

  .  م٢٠٠٥ - هـ ١٤٢٦   /١ ط- لبنان–دار الكتب العلمية، بيروت : الناشر
ــــن يعقــــوب  - ٥٠ ــــدين أبــــو طــــاهر محمــــد ب ــــادى، مجــــد ال  القــــاموس -)هـــــ٨١٧(الفيروزآب

 -٨ ط- لبنـان–سـالة للنـشر  مؤسـسة الر-ُمحمد نعيم العرقسوسي: إشراف-المحيط
  . م٢٠٠٥

غريــب القــرآن لابــن -) هـــ٢٧٦( ابــن قتيبــة أبــو محمــد عبــد االله بــن مــسلم الــدينوري  - ٥١
  .ت.د. سعيد اللحام:  المحقق-قتيبة

 تفـــسير -) هــــ٧٧٤(ابـــن كثيـــر، أبـــو الفـــداء إســـماعيل بـــن عمـــر بـــن كثيـــر القرشـــي  - ٥٢
ــــرآن العظــــيم ــــق-الق ــــن محمــــد ســــلامةســــام:  المحق ــــة -ي ب ــــشر دار طيب / ٢ ط–للن

  . م١٩٩٩
 الكليـات معجـم فـي المـصطلحات -)هــ١٠٩٤(الكفوي، أبو البقاء، موسى الحسيني  - ٥٣

 .   بيروت–مؤسسة الرسالة -محمد المصري-عدنان درويش : والفروق اللغوية تح



  
  
  
  
  

   وفاء حسن علي زيادة٠د                                                              

-٩٩٧-  

:  المحقـق- الكامل في اللغـة والأدب-)هـ٢٨٥(المبرد، محمد بن يزيد، أبو العباس  - ٥٤
 . هـ١٤١٧/ ٣ ط- القاهرة–دار الفكر العربي  -محمد أبو الفضل إبراهيم

ــــابعي -مجاهــــد - ٥٥ ــــر الت ــــن جب ــــو الحجــــاج مجاهــــد ب ــــسير مجاهــــد-)هـــــ١٠٤(  أب  - تف
 - دار الفكــر الإســلامي الحديثــة، مــصر-محمــد عبــد الــسلام أبــو النيــل.د: المحقــق

  . هـ ١٤١٠، ١ط
ــــوي الهــــرري  - ٥٦ ــــد االله الأرمــــي العل ــــن عب ــــشيخ العلامــــة اب ــــشافعي، ال محمــــد الأمــــين ال

: إشـراف ومراجعـة- تفسير حدائق الروح والريحان في روابـي علـوم القـرآن-الشافعي
 .هـ ١٤٢١، ١ ط-دار طوق النجاة، لبنان -هاشم محمد علي بن حسين مهدي.د

 -) هـــ١٣٩٣(محمــد الأمــين بــن محمــد المختــار بــن عبــد القــادر الجكنــي الــشنقيطي  - ٥٧
 - للطباعـة و النـشر، بيـروت  دار الفكـر-أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن 

 . هـ١٤١٥
محمـــد حـــسن حـــسن جبـــل ، المعجـــم الاشـــتقاقي المؤصـــل لألفـــاظ القـــرآن الكـــريم . د - ٥٨

 مكتبـة -) مؤصل ببيان العلاقات بين ألفاظ القرآن الكـريم بأصـواتها وبـين معانيهـا(
  . م٢٠١٠، ١ ط– القاهرة –الآداب 

 .م١٩٩٣ -١٠ ط-روقار الش محمد قطب، دراسات في النفس الإنسانية، د - ٥٩
نحـــو (محمـــود بـــن أبـــى الحـــسن بـــن الحـــسين النيـــسابوري أبـــو القاســـم، نجـــم الـــدين  - ٦٠

          حنيـــــف بـــــن حـــــسن . د: ، إيجـــــاز البيـــــان عـــــن معـــــاني القـــــرآن، المحقـــــق) هــــــ٥٥٠
 . هـ ١٤١٥ -١ ط– بيروت – دار الغرب الإسلامي -القاسمي 

 .١٩٩٧ر العربي   دار الفك-محمود السعران، علم اللغة مقدمة للقارئ العربي. د - ٦١
 دار -وبيانـه  إعـراب القـرآن -) هــ١٤٠٣(محيي الدين بن أحمد مصطفى درويش  - ٦٢

 .هـ١٤١٥ ، ٤، ط) بيروت- دمشق -دار اليمامة (ة  الإرشاد للشئون الجامعي
دراسـة تداوليـة لظـاهرة الأفعـال :التداولية عند العلمـاء العـرب  مسعود صحراوي ، .د - ٦٣

  .٢٠٠٥  ،١ بيروت ط–دار الطليعة  ،للساني العربيكلامية في التراث اال
ّالمطرزى أبوالفتح، برهان الدين الخوارزمي، ناصـر بـن عبـد الـسيد أبـى المكـارم ابـن  - ٦٤ ِ َ ُ

 . ت.د. المغرب في ترتيب المعرب، دار الكتاب العربي -)هـ٦١٠(على 



  
  
  
  
  

  المعنى في القرآن          

-٩٩٨-  

  

تفـسير  -)هــ٧١٠(حمد بن محمـود حـافظ الـدين النسفي ، أبو البركات عبد االله بن أ - ٦٥
محيـي :  راجعـه-يوسـف علـي بـديوي: تـح-)مدارك التنزيل وحقـائق التأويـل(النسفي 

 - هــــــ ١٤١٩، ١ ط-دار الكلــــم الطيــــب، بيــــروت:  الناشــــر-الــــدين ديــــب مــــستو 
  . م١٩٩٨

 شـمس العلـوم ودواء كـلام العـرب مـن -)هــ٥٧٣( نشوان بن سعيد الحميرى اليمني  - ٦٦
ـــوم ـــن عبـــد االله العمـــري-الكل ـــي الإريـــاني مطهـــر- د حـــسين ب يوســـف .  د– بـــن عل

 ، ١ ط-)دمـــشق (، دار الفكـــر )بيـــروت( دار الفكـــر المعاصـــر -محمـــد عبـــد االله 
  . هـ ١٤٢٠

نحـــو (أبـــو هـــلال العـــسكري، الحـــسن بـــن عبـــد االله بـــن ســـهل بـــن ســـعيد بـــن مهـــران  - ٦٧
 دار العلــم والثقافــة للنــشر، -محمــد إبــراهيم ســليم: ، الفــروق اللغويــة، حققــه)هـــ٣٩٥

 .١٩٩٨.  مصر–القاهرة 
*  *  * 

  


